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والقتال الكبير فى برقه وطرابلس وتونس 


أ کتویر ۱۹٤۲‏ س مانو ۱۹٤۳‏ 
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) الجلة الإنجليزية الأعريكية 


والقتال الکبیر فى برقه وطرابلس وتونس 


أ کتور ۱۹٤۲‏ س ماو ۱۹٤۳‏ 


فی شال فقا 
حرب الصحراء الصرية 
أخاديث ف المرب 
ذه ھی المرب 


الرياضة فى بلادنا 


مولای جعمرة صامب اہر 
الفتراء بورك واقتراد ملك باز رمال چیشك کرم فو 
ما تمر لم مس یر وما تم رق لر مس عمو . 
وم لم با مونری أیہ بکونوا الباق إلى الجر الطافی 
إلى المموء فقر رفت قر رشم بالقيادة الال وأعببت مام 
باش لقي 
ونی شرف پانہ رفع لی سر کم ابی کتای « فی سال 


فرشا « وهر ینمی ررا م عكري ري » وتييمو لمليات 
مر فاص . 
ا رای فر والرمان الماکي السامية لى شبات مهم : م 
عن الشاعل رکٹ ر دہ ختٹلروںہ الضوہ الزی اریہ لتوا ہہ 
فى طريى الياة “ فمو تطراوا التثلارشم اعرا مدکی اموا . 
ولنڑمی یما ممم فانرا کنا ایر > ون لا» ومری الت 
امانا و ہا ۔ کا » 
مت مر رمذط ال الراك 
غرة صفر ۱۲۳۳۳ الجخدى الخلس ولخادم الأمين 
۷ نایر ۱۹٤ ٤‏ ممورم اول السير فزع 


مقرم الکتاب 


للاستاذ الكيير ود أو الفتح 
عضو مجلس الشيوخ وصاحب جريدة الصرى 
هذا كتاب جديد ف الحرب وضمه الأديب النابه الملازم أول 
السيد فرج . ويتصل موضوعه بعصر لأنه يتحدث عن حرب الصحراء 
والجلة الانجليزية الأمريكية التى فو العام بها فى شمال افريقيا » 
وما کان من أءر قوات‌الجور وهزاعها التكراء » وارتدادها على أعقاما 
بمد أ نكانت تمى النفس بأمانى الغزاة الفاتحين 
ى هذه الفترة الدقيقة الماممة ولد للإنسانية تاريخ جديد . . 
تاريخ حافل بأعذب الأمانى وأطيب الآّمال فى أن تتغلب قوات الير 
على قوات الشرء وأن تمضى الأيام فى بشريات متصلة تطالمنا بأنباء 
تهز النفوس وتنمش الآمال 
وحتى أولثك الذين لمقهم اليأس » وظنوا أنهم أضاعوا إعانم 
با حى فى حيط القلق واللوف » ازدهرت أمانبهم وأيقنوا أن أسطورة 
« اليش الذى لا غلب » قد تناثرت ذرات فى رمال الصحراء 
ولقد أعان الؤلف الفاضل على نجاح قصده أن جم بين ميزتين 
بحتاج إليهما موضوعه أشد الاحتياج : ثقافته المربية » وأساوبه الأدبى » 
۷ 


وإلى جانب ذلك جهده الواضح فالا مام بدقائق موضوعه » واستقراء 
قاثقه » وتقصى أسانيده . . فاستطاع م نكل أولئك أن يقدم 

بحو موفقة واراء صائبة 

أما موضوعات الكتاب : المام الرابم » مع الجيش الثامن » 
الجلة الانجليزية الأمريكية » فرنسا الحاربة تعمل » المرب فى 
ونس . . وغيرها . فى موضوعات شائقة أجاد الؤلف تناو ما - 
ولا نقول استوعب کل ما يقال فما - ولكنه وضع أمام القارئ 
بيانات وافية » وأعانه على معرفة أمور عتم خطورتما ضرورة معرقتها » 
والوقوف على الكثير من أسرارها وتطوراتا 

ولس شك ف أن جهد الؤلف النابه خليتى بالتقدير والإجاب . 
ومن بواعث السرور والاغتباط أن بحاول الشبان المسكر نون عندنا 
معالجة هذه الوضوعات ذات الصلة بأمنهم » وأن يقر بوا ما فما من 
دقائق الفن المسكرى إلى أذهان القراء 

لذلك أعتقد مخلم] أن هذا الؤلف التي سيلقى جاب القراء 
ولناءم » وهو خليق بهذا الإ جاب وذلك الثناء . 


اليم 


حین دخلت المرب عاما الراہم س فی سبتمبر ۱۹٤۲‏ - اوقم 
الكثيرون من رجال المسكر ية والسياسة » والمراقبون مذين » أن تقع 
أحدا ث کبرى وعمليات فاصلة تؤثر فی سير المرب » بل تقلب اتجاهها » 
وتأخذ بأمّة الوقف من يد إلى يد 

والأعوام الثلاثة التى انقضت إنما كانت بالنسبة لبر يطانيا أعوام 
دفاع عن النفس وسد الثفرات الى فتحتما المرب وتفادى الضربات 
المائلة الى عنما المدو غابة قوته 

و إذاكانت المرب اختبار؟ عاما مقدرة الأمة وكفاتما فى نواحى 
الإنتاج والعسكرية والتفكيرولوع الرجال فانما أيتا امتحان للعزاًم. 
والقوى العنو ية والصير على الكوارث التى لا مندوحة عن تاها فى 
الطريق إلى النصر. . ولذا جب ألا نى « عامل الوقت » الذى هو 
حلیف قوی لبعض الام ( وعد مروع للبعض الآ خر 

وقد مرت بر یطانیا حن وکوارٹ جلى وتجرع تکاس المرب 
الريرة إلى نمايتما.ولكن ذلك يفت فى عضدها فضت ف سبيلها بين 

۹ 


دهشة المراقبين » فنجت م ن_كارثة دتكرك » وعدت للحملات الو ية 
العاتية فی عام ۱۹٤١‏ » ثم بدأت الأمور تتفير لصالها » فاذا الولايات 
المتحدة نشد أزرها م تدخل المرب فی صفھا › ؤ إذا مہا وثق علاقاتما 
بروسيا والصين » فأصبحت ربع قوی عظمى تقاتل لغاية واحدة 
مم معاونة بلاد أخرى - تتال الواثق المطمثن إلى تتيحة هذا 
الصراع العام . 

ولا نی بيان ذلك أن هناك قوما موعود ون بالنصر» وآخرین 
بالهزية » ولكن فى مثل هذه الان المالمية ال جامعة لا يكون‌الأمر وقثاً 
على قثال الجنود خسب أو كسب معركة هنا أو هناك » ولّكن النصر 
فی هذه المرب هدف شاق تتشعب وسالله وتتعدد عوامله وتحشد من 
أجله قوى مختلفة مادية وسياسية وفنية ومعنوية يجه د كل فريق فى 
إعداد نفسه بها » ودور الراقب المحر بى هنا أن يلاح كفتى اليزان » 
وان يستمر على هذه المراجمة ولايتسرع فى الح أو ي يجنح إلى الاهواء 
لأن مفاجات المرب كثيرة » وقد حفلت سیر ا بحادثات ل خطر 
بٻال » قلہٽ سير الأمور وغيرت مصائر الأحوال 

وهذه روسیا خير ما ثل به فی هذا الشأن » فقد نزات ہہا ازام 
الاحقة دون أن تفقد حيو يتبا أو يضعف تصميمما ومضت فى صراعها 
الجبار» والناس يتوقعون نہایتہا أسبوعا بعد أسبوع ثم شرا بعد شر . . 
حت وقفت وقفتما الشورة فى «ستالينحراد» › E‏ 


وجه المرب الألمانية الروسية » ب ل كانت تلك الممركة حدةا فاصلا فى 
ارب العالمية » وکات أخطر ضربة من با الجيش الألمانى بعد أن 
وصات جهوده أفصاها و بلغت فوته مشپاها 


ويلاحظ التتبعون هذه الحرب أن الجهود السياسية ل تنقه بال » 
فنى أشد أدوار الحرب ل تنكش السياسة أو يفتر نشاطها » بل ثبت أن 
اللساعى السياسية قد فعلت فعل الانتصارات الر بية » ومہدت طرقا 
وأزالت عقبات » ولمبت دورها فى تغيير الأوضاع فوجدنا التحول فی 
الرأى والانقلابآت اللفية وانتظار الساعات الملامة للانتقال من يمين 
إلى يسار » فالشكل السياسى الذى عرف به العام قبل أعوام کان بتغير 
عام بعد عام 


وقد لاح انلہرأء أن هده الحرب حرب صناعات وموأرد 
فتتبعوا خطط اللإنتاج عن د كل فريق » فإذا ما دخلت أمريكا الحرب 
آدرکوا سلف ما سيکوڻ من شن مواردها وصناعانپا » فل عض عامان 
حتى أصبح التفوق فى اللإنتاج الحر بى ملحوظا بجلاء » وأم ما يفلت 
النظر فيه ذلك التغوق المتزايد فى الطاثرات الذىأدى إلى سيادة جو بة 
مطلقة . وقد وضمت أمريكا سياسة واسعة النطاق للإنعاج الأسلحة 
المحديثة ء ليس اجة جيشما سب ولكن لد حلفامما بكل ما يحتاجونه 
مو اة ومعدات »کا كانت هذه السياسة موضوعة ُب لفكرة 

۱۱ 


السرعة فى إنهاء الحرب والتخلص من مقاومات العدوف أقل 
وقت مستطاع , 

وقل مثل هذا فا أعدته لارنقاج أنواع الدبابات والسيارات 
والسفن وغيرها من معدات المرب ما لا يقل صناعة ومضاء عا علكه 
الأعداء » وكان ذا التفوق ف‌النسليح أثره فى موضوع الذشاط البحرى 
وأ خطار التراسات» وقد ارو اليوش اة وختاطة لاء 
وتنشيط المحركات الثور بة فى البلاد الحتلة وتشجيع البلاد الحايدة وغیر 
الحار بة على إعادة النظر فى مواقفها . . 

وقد حدث تسن فملى فى موقف ال ملفاء من الناحيتين السياسية 
وا لمر بية كار التحدث عنال هة الثانية ومشروعات المجوم » ب لكر 
التفكير وعقد الاجتاعات لبحث ما أسموه « مشا كل ما بعد الحرب » 
فأصبح التفاؤل سادا فی دوائر الللفاء الذین شد د من عزمهم أن القت 
کان کہم حیتاً بعد حین مکاسب غيرهینة . 


وإلى هذه الفترة التى حن بصدد الحديث عنما م تكن القوات 
الإبجليزية قد هزمت بصفة نمهائية فى مصر» ب ل كانت قد استعادت 
الأمورء وعلی ارم ماکانت قد تمرضت له فی بض ال ولات من‌ضر بات 
صائبة فإنها بقيت صامدة » تتقدم حين تبدو الأمور فىصالها » وتتراجم 
حین تلتوی هذهالامورء وتكابد فى هذه ا لمراحلأهوال القوات‌العسكر بة 


۱۴ 


الماتية ولات الموامل الطبيمية القاسية دون أن تنتمى حيو يتما أو 
تفارقها الثقة فى أمر النتيحة الا خيرة 

ولذلك لم يكن الراقبون المر بيون يعون الغيب حين قدروا 
ما ينقظر سير المرب من انقلاب وما سيحبله العام ارايم من أسباب 
التوفيق وعوامل التأبيد تلطط اللفاء ما ينتهى بزمام الأمور إلى أيديم 

وكان ايدان الأفر بت متجه الأنظار بعد أن وصل زحف الجور 
إلى مرحلة خطيرة داخل الأراضى الصربة » ولكن هذا الزحف أوقف 
عند العلين حيث أخذ الوقف بتطور لصا الإنجليز » وتمكن المداضعون 
من ان يصبحوا مها جين 

ولا يغيب عن البال أن السيطرة على البحر المتوس ط كانت ذات 
أمية کری فر يتين التحار بين ؛ فم يكن جيب أن جع كل فريق 
غابة ما پستطیع من قوة حى وصلت الاستعدادات إلى أقصاها »> وبدٽ 
حالة توتر عنيفة نوشك على الانفجار والتطور إلى فعال واسمة النطاق 

وقد جاء الحدث المنتظر فى الثالث والمشر بن من أ كتو بر حين 
بدأ الإجليز جومهم الكبير ومعهم الحار بون الأحرار وقوات الجو 
الأمريكية غطم ذلك المجوم قوات الحور وأنزل بها هزية كاملة 
فارتدت ارتداداً مضطر با عاثر وغادرت الحدود الصرية * 

٭ تفصيل ذلك فى كتاب « حرب الصحراء الصرية » للمؤلف ء وفيه تاريخ 


ما حدث فى راء مصر من البداية إلى الاية 
۳ 


وکاب الچارال مونتحمرى معركة من المعارك الفاصلة فى ال حرب 
وم مضی انا عشر وما من بد القتال حتی صرح بأن ٠‏ المدو الآن 
فى قبضة يدنا . . وهو على وشك الدمار» وقد أتيحت لنا الفرصة للقضاء 
على القوات المدرعة ولا بد أن تفعل ذلك » لقد أنحى النصر النہاى 
قريب المنال .. 
ثم قال : « إن المعركة التى ربحناها ليست إلا بداية اأهمة اللقاة 
على عاتقنغا وهى طرد الحور من شمال أفريقيا . 
ولم تلبث الموادث أن جاءت عحققة ما كان بتوقعه الكثيرون 
من وراء هذه الاستعدادات المتزايدة والعابلات بين زعاء اللفاء فى 
وشنطن وموسكو والحادثات‌المسكر ية بين الروساء المسكر يين» فكان 
حشد اجنود والعتاد فى سحراء مصر بصورة ل يسبق هما مثيل م اهجوم 
الباهر قى الممين من الأدلة الحدثة با تتوؤخاه القوات المعحالفة من 
فعال فاصاة 
أما ماحدث من الانتصار فى هذه المدة فل يكن سبب التحول 
لأن مثله قد حدث من قبل » وتبادل الفر يقان حبالاموقف فى غير مرة» ' 
ولكن الجديد فى هذا الصراع هو ما ف السادع من شهر 
ديسمبر ۳+ وعد من الفعال ألامة فى الحرب 
فى هذا التاريخ الى لن تخا وكتب المرب العامة الثانية من 
ا بنتا نجه نزات قوات أمريكية وإجلزية ضخمة المتاد فالقة 
1٤‏ 


الاستعداد نزولما الوفق فى ساحل أفر يقيا » فبدأت بشار التحول 
و بوادرالاتقلاب 
وقد کان الستر و یندل ویلکی - الرجل الثانی فی أمریکا = من 
الأقطاب الدبن أشاروا بتر يحات إلى خطط المستقبل فكان هما قال : 
« إن المدف النى يرعى إليه الملفاء هو تحر بر ساحل أفريقيا الثمالية 
E‏ المورم ای ا 
فلا وصلت القوات الأءريكية إلى الشاطىء الأفر يت قال : 


لقر برألا الل مقا 


ايز ماور 
القاثد العام لاحملة 


مارك كارك 
فاد الجيش الحامس 1 جوش الأول 
الأر ى الأمجلبزى 


قادة اخجلة الأمجلة الأمريكية 


o0 


اجلة الانعليزية اللأمريكية 


فی ونيو سنة ٠۹٤۲‏ طرأت على أذهاننا سانحة 
كانت بداية لتلك السللة من بنات الفكر التق اهت 
إلى حادث تارعنى » وهو نزول الفوات الأءريكية 
والبريطانية فى شعال أفريقيا 

وسوف يثبت التارب أن هذا الممروع العظم خير 
مثل بحتذیه من بريد أن فهر حربا غلى عدو له . . 


وتوہ تتر ئل 


کان قد تم إعداد السرح لفصل المجوم 

ودق اقوس الافتتاح فى الثالث والمشرين من أ كتور عام 
۲ يوم بدا المجوم الكبير ف ساحة الملين 
الأفريقية والخر فصوطما 

ومع الما صو عاليً مؤمتاً با لحر بة والإخاء والمساواة يعلن أن 
او ا ر مدجحة بأمفى أنواع اع الأسلحة الحديثة نزلت على 
سواحل البحرالمتوسط والحيط الأطلسى على طول المستعمرات الفرنسية 


\۷ 


وهذا العمل ع الجلة البريطانية فى حراء مصر لمنع 
جیوش احور من احتلال ای جزمن ع شمال أو غرب آفريقيا « وکانت 
هذه الأعمال قد أصبحت ضرورية بسبب هديد احور المتزايد هذه 
لأراضى 

وأقبلت عبرالأًطانطئ أ كبر حلة اجتازت البحار وأعظ قافلة 
عرنها تار یځ الحرب فقطعت ألوف الأميال ووصلت فى اللحظة الحددة 
على ارم من مجراها الحفوف بخطر الطائرات والغواصات » وتم إنزال 
مالة وأر بمين ألا أو تزيد فى أما كن عديدة وف أوقانما امقدرة 

وكانت هذه الجلة التاريخية مكونة من قوات برية وبحرية 
وجوية أمريكية تشتمل على جنود المجوم ووحدات من القوات الى 
تحملها الطاثرات وزهرة وحدات الطيران الأعر یکی › وکان القائد المام 
هذه اا جلة الچترال الأعریكى › دوايت إبزناور » ویماونه الچنرال 
مارك كلارك قانّد إلقوات البر ية 

ويمد هذا المشروع الى أعده المحلفاء بعناية أقوى 8 
الحر بية التى هضوا بها فى هذا الصراع اع الكبير » فقد جاءت مئاتٽت 
السفن من الشاطىء لخر للأطلنطى » ذلك اللفم الرحيب » ومن 
الياه الإنجليزية » وهى تلعج بخيرة جنود المجوم والار بين الفدائيين 
الذبن ذ كرت الأنباء اہم کانوا يجهاون وجهة إبمحارم 

وقطمت بمض هذه البواخر والسفن ثلاثة آلاف ميل ف رحلة 

1۸ 


مخيفة ل يكن هما سابق » ودون أن ترتكن إلى قواعد متوسطة »ثم اتهت 
بهذا التوفيق الذى يدعو إلى الإتجاب بسلامة الحطة ودقة النظام ووفرة 
الاستعداد ' 


وكانت صنادل المحوم تنقل هذه القوات العظيمة ف حراسة 
الطاثرات والطراداث والمدمرات » وكان الأسطول الانجلزى يمى 
نزول القوات فأقام حلقة خارج الجزائر وغيرها من مواضع المبوط 
ف الموانى الكشوفة بها راحتالزوارق تنقل ال جنود إلى الشاطىء 
واشت ركت فى ال جلة قوات انجلز ية كبيرة وعدد من جنود المظلات 
وكان بتولى قيادة اليش الأول النرال اندرسون » والأعال ال جو ية 
الإرمارشال وليام ولسن وكان الأسطول وجميع العمليات البحرية 
تحت قيادة الأمير ال کننجهام 
وهبطت قوات كبيرة من رجال المظلات فى أمأكن مختلفة من 
أفريقيا الفرنسية حلتهم إلها طارات النقل الأمريكية فى حراسة 
طاثرات مقاتلة » وکان علبهم القيام مدة استكشافات هامة واحتلال 
الطارات قط الواصلات اريسية » ومماونة وتنظىم اهود الفرنسية» 
وعهيد الطر يق للاعال المقبلة 
وتوزعت اة الأمريكية فى ثلاث قيادات رئيسية انجهت الأولى 
إلى لغرب الأقصى واتخذت الدار البیضاء «کازا بلائکا » مرکا ما 
۱۹ 


واتجهت القوتان الباقیتان إلى بلاد ال جزائر واتغذتا مینانی ال جزائر 
ووهران مرا كز أعالا 

وکانت مواضع نزول القوات ف‌صانی ورا کش و بورنیقة ووهران 
ومدينة الجزائر وموجادور وفضالة ومیناء لیوتی وکازا بلانکا وفیابٹي 

أما أغراض الجلة الأمريكية الانجليز ية فنوردها فما بلى : 

)١(‏ عدم مكين الحور من استخدام المياه الاقليمية الفرنسية 
فى ونس لتوصيل الإمدادات إلى قراته فى الصحراء 

(۲) احتلال نونس قبل أن بحتاها الألمان » وهذا جزء من 
اللطة العامة لحصر قوات الجور والقضاء علا فى شمال أفريقيا » 
والعمليتان المجوميتان فى شرق وغرب أفر بقيا ها شطرا فكرة واحدة 
استراتیچية وسياسية جهزتا لبوغ غرض حر بى كبير 

(۳) التعاون مع قوات فرنسا وتعها إلى الملفا ءهكقوة حار بة» 
وقد جاء فی بیان الچارال إبزنماور أن هذه المملية « عملية حر بية 
موجهة ضد قوات الجور » وغرضنا الوحيد هو إهلاك عدونا المشترك 
ونحر رر فرنسا» . 

٤ (‏ ) فقح البحر المتوسط أمام قوات الللفاء الجوية والبحرية 

() تهديد احور وتشتيت أفكاره وقواه فما بخص وضع 
الميهة الثانية 

)٩(‏ تسهيل مشروع المجوم على أوربا بمد إتمام احتلال 


0 


الساحل الإفريتى وتأمين المواصلات البحرية » و يويد ذلك قول مسر 
تشرشل « لقد جثنا إلى افر يقيا الثمالية جنباً إلى جنب مع أصدقانا 
وحلفائنا الأمر يكيين لفرض واحد فقط هو المحصول على أرض نفتح 
منہا میدا6 جدداً « 

(۷) تخفيف الضغط الذ ىكان اروس يلاقونه فى ذلك الوقت 
من أشد جوم ألانى على جيوشهم وذلك بجمل الألمان يضطرون إلى 
إرسال قوات إلى أفريقيا وأخرى إلى السواحل الحتلة لتأمينها ضد 
الأعال المحومية المنعظرة 

(۸) منع الحور من الحصول على معادن شمال أفريقيا والواد 
الغذائية التى يمد بها قواته وأداته المر بية 


وقد الخذت الترتيبات لتوضيح وجهة النظر الأمرييكية الإنجليز ية 
للفرنسیین وآهالی نونس » فن أثناء بدء الأعال وف اليوم الذى أعقب 
نزول القوات إلى البركانت الطائرات تقذف النشورات » وكان بمضها 
يضمن نداءات اريس روزفلت و بيانات القاند المام » وأجدرها 
بالذكر البيات الذى أذاعه الرس الأمريكى إلى الشعب الفرنسى 
والفرنسیین فی شمال افريقيا وقد جاء فيه « لقد جنا إليك لنسحق 
اعدا ونقضی علېم لا لثىء آخر » فقدموا إلينا ign‏ بقدر 
ماك . . وسنشمد جميماً عودة اليوم الجيد الى تسود فيه حربة 
اف 


امال . . » وأعلن أن السيادة الفرنسية على هذه الأراضى لن تمس 
اللا 

وقد أذاعت وزارة الحارجية البريطانية تمقيبا على ذلك أن 
حكومة صاحب ال جلالة « تو د كل التأبيد ما ينطوى عايه بيان الرس 
من سياسة وما تضمن من مبادىء سامية » وليس لمحكومة جلالته 
سوى رغبة واحدة فی علاقاتما بفرنسا وهی التعجیل بالیوم الذی بنط فيه 
جميع الفرنسيون فى كل مكان ويتحدون لإمادة استقلال فرنسا 
وعظمتها . 

ورغا م نكل هذه الأ كيدات والمنيات أصدر المارشال بيان 
أمره إلى القوات الفرنسية فى شمال أفريقيا بقيادة الأميرال دارلان 
والچنرال چوان بأن تقاوم نزول الملفاء إلى البر 

وحدثت مقاومات ف البداية كان أشدها فى ساحل الأطلنطى من 
جانب الوحدات البحر ية الةرنسية و بطاريات السواحل » وحدثت 
عدة مصادمات لا مكن أن توصف بأنما معارك بين القوات الفرنسية 
وقوات الملفاء التى لم تكن تتوقف ب لكانت ف بمض الأناء تمغى 
فى سرع ة كبيرة 

وقد حدث فی فرنسا حدث جدید فان القوات 
احتلال فرنسا وقيل إن هذا الاجراء رى إلى 

(١ )‏ السيطرة التامة على فرنسا والاستيلاء على الأسطو 

۲۲ 


( ۲ ) تسين الواصلات مع إيطاليا إذا هوجت 

(۳) الاستيلاء على قواعد فى غرب البحر المتوسط 

٤ (‏ ) تقوية الشاطىء ال جنوبى لأوربا 

ومهما يكن من أمر هذا الإجراء فانه أحدث تأثرا سيا 
فى أفريقيا الفرنسية » و وما بعد بو م كانت الأحوال تتغير فى صفوف 
الفرنسيين فقو يت حركة الچارال ديجول و بدأ أنصاره ينضمون لقوات . 
الحلفاء بعتي أن تنتظم قوانم فى وحدات فرنسية مشتركة فى الأعال 
الحربية إلى جانب الملفاء» ثم قدم الأميرال دارلان النى خالف 
وجهة نظر المارشال بيتان وطلب إلى قوات الاحتلال أن تنغ إلى 
الملفاء »> وظهر الچارال چيرو الذى فر فى اوقت المناسب من معتقله فى 
نبس بفرنسا وقدم إلى شمال أفر قيا وقت بدء الجلة وسارع بإعداد 
جش کبیر بعد أن قلره دارلان قيادة الفرنسیین 

وازرت الولايات المعحدة حركة الفرنسيين الحار بين وأمدتيم 
بالسلاح والذخيرة والملابس» وأصبحت فرنسا مثلة بقد ركاف فى نضال 
الام المتحدة ۰ 

وم عض أسبوع على بدء ال جلة حتى توقف النتال فى کل مکان 
بين القوات المتحالفة والقوات الفرنسية التى صدر ها أمر بذلك من 
الأميرال دارلان » وقد أعلنت المدنة فى را كش وأمضى الاتفاق بين 
القائد المام فى شمال أفريقيا وقائد الجنود الأمريكين » وانقلبت 


۳ 


مقاومات الفرنسيين إلى وجه قوات الحور الى كانت تصل إلى توس 


بوحدات کبیرة 
واستقر الأعر للحلفاء ف الغرب ومر ا کش ¢ والجزار وانجه 
ازحف إلى نونس 


وكان اريس روزفلت قد أبلغ السلطات الفرنسية والباى بأن 
. قوات ال ملفاء تنوی اجتياز نونس لتدمير مقاومات احور ف شمال أفريقيا» 
« وقد تناهى إل أن الأّلمان والطليان الوا يطعون فى احتلال ونس 
والسيطرة عليا » فأرسلت تلك القوات العظيمة لتتماون مع قوات 
فرنسا وسعکم للرفاع عن بلاج » ولیس هذه القوات من غابة سوى 
تحط آعدائنا اللشترکین فی آرت فر صة وف خزل ان الى اة 
إدراك الچنرال ستيفا - الق الفرنسى العام = وفهمه الحتق صداقة 
ریک المالدة لفرنسا » وقد عقدت العزم على شد أزر مقاومة 
الفرنسيين وأهل توس . 
والققت أغراض الفر يقين عند تونس التىأصبحت حلبة السباق 
وسیکون لافائز فیا م رکز خطیر حا 
وكانت قوات ألمانية متدوعة قد لزلت فى ونس و بازرت 
وبعض القواعد الأخرى » وأخذت هذه القوات تشد أزرها 
الغواصات والطانرات تسى لعرقاة وتعطيل زحف الملفاء » بنا كانت 
تتلق الإمدادات »وج مكل من الفر يقين‌غاية جهده استعد ادا للوض صراع 
۲£ 


كبير من أجل تونس » مفتاح المنطقة الوسطى من البحر المتوسط > 
وفاعدة الألمان المتازة التى رى الملفاء ضرورة السيطرة علها لى 
يصبح بقاء قوات احور فى افر بقيا مستحيلا 

وعززت قوات انحور بإمدادات وافية » وطائرات وغواصات بذات 
جهدا كيرا فى مضايقة أعال اللفاء »> وكسب الألمان الشوط الأول 
فی عليات ونس وأرسو قاعدة أعالم التی تولاها الچارال نهرينج » 
من مشاهير القواد الألمان والقائد الشديد البأس الذى عرف فى اليدان 
اروسی بام « جزار موسکو » 

... ققد کان لارید اسر ولكن قتل 


استعد کل من الفر یقین لمملیا تکبری معتل الوقوع ببب توس 
ونی وم ۱۸ نوفبر أصدرت قيادة الحلفاء فی شمال افر يقیا بلاعاً اء 
فيه أن وحدات ال ميش الأول البر يطانى بقيادة الچترالاندرسون ومعها 
جنود من‌فرق‌المظلات الأريكية والاإجلىز بة والقوات‌الفراسية دخلت 
منطفة تونس من عدة ةط والتحمت مع وخدات العدو الاستكشافية › 
وقدر عدد الجنود التى نفدت إلى تونس فى ذلك التاريخ بثلاعائة 
ألف مقاتل مسبوقة بجنود فوق المظلات » وقد اشترك فى هذا الزحف 
نحو ثلائین الف فرنسى تحت إمرة الچارال چيرو 
وكانت خطة الملفاء ترى إلى « تقطيع أوصال توس » باازحف 
عليها زحفا مثلث الشعب » يضغط على قوات احور من لغرب وال منوب 
Yo‏ 


الغربى وال جنوب الشرق . أما الأهداف المباشرة فكانت طإبرفة ( على 
الساحل ) وسوق العرب ( جنو با ) ومدینتی نونس وآبازرت وها 
ام القواعد . 

کا کانت تفکر فی مر رجعة روميل ونضم الحطة لدق أسفين 
يفصل قوات الچنرال نهر ينج عن قوات روميل بعد وصوها 

و بدأ المدام ف‌الأراضى التونسية. وكانت العارك ا لجوية مثا ججة 
النبران » واشنركت فا أحدث الطاثرات الأمر يكية وأقوى الأنواع 
الأمائية » وقوة عظيمة من القلاع الطائرة من طراز « بوينج » الى 
طفت على قوة الور الجوية 

ركذت الأعمال البر ية بنجاح فاق ما کان منشظراً = على حد 
ما وصفه الرؤساء والقادة- واتلهت المرحلة الاستراتيچية» و بدأ فصل 
الممليات التكتيكية الفاصلة ف أءر تونس ومصير المرب الأفربقية 


فرنسا الحرة تعمل 


قضى الأعر » وحلت الحنة وكفت فرنسا عن مقاومتها بعد المزية 
الفاجعة » وطلب المارشال بيتان إلى الحكومة الألمانية شروطها 
لعقد المدنة . 

وكانت انجلترا قد افترحت على زعماء فرنسا إنشاء «دولة انجليز بة 
فرنسية متحدة » ولكن انحط ركان أسرع EES‏ 
وزارة رينو وشكل الارشال بيتان الو زارة وأمضى المدنة مع الانيا 
٢‏ ونیو سنة ۱۹٤٤١‏ 

وقسمت فرنسا إلى قسمين : فرنسا الحتلة وم ركز إدارتها بار يس» 
وفرسا الستقلة ( أو غير الحتلة ) وعاصمتہا فیشی » ثم نولى فیلیب بيان 
جيم الساطات وأصبح ربس الدولة فألشى الدستور الجهورى وجعل 
دستور فرنسا الجديد « العمل والأسرة والأخوة » وس إلى الاتفاق 
مم آلانيا 

وقل را سار رشلل ان هذه المدنة مجحفة ظالة « فهى 
تضم فرنسا تحت رة الحور i‏ مموافقة حكومة 
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بوردو ‏ من استخدام الموارد زالارافي الفرنسية فى مهاجمة الملفاء » 

ورأى هذا الرأى بعض الفرنسيين وعارضوا المدنة ودعوا لمقاومة 
احور فى المستعمرات الفرنسية » وتزم هذه الحركة الچارال ديجول » 
الاد الفرنسى الحصيف » فقد جاهر بمارضته لسياسة بيتان وأخذ فى 
تقل قرا فرت رة ى ا#لارا والمجبر ات الفرصية الدع عن 
استقلال فرنسا والاشتراك مع الحلفاء ضد الحور 

وقد وصل إلى اتفاق مع الحكومة الانجليزية فى ٣‏ يوليو سنة 
۰ » فاعارف به زعا لمركة الفرنسيين الأحرار » وأذاع بيا عى 
« الجنود الفرنسيين ‏ أنا كانوا ‏ أن يفوا بثبات وأن لا لقوا 
السلاح لأن هذه الفعلة أ كبر جرم فى حق الوطن الكمير » وراح 
يناقش بيتان أسباب النكبة الفرنسية ويسأله « غلطة م كانت هذه 
يا سيدى الارشال ؟ ... إن الجرمين فى حقى فرنسا هم الذين أخروا 
وحطوا من استعداداتما الر بية ٠.٠‏ هؤلاء الذي ن كانوا وزراء المر بية 
وقواد الجيش ... » ثم أهاب بجعيم الأحرار أن يتبموه » وبالمعتقلين 
أن ينتظروه لأن العدالة ستحل عند ما يأى النصر . . 

ولقيت حركة ديجول أنصاراً عديدبن فى كثير من المستعمرات 
الفرنسية التى انضمت إليه وف البلاد الحايدة » وعارضت فيشى هذه 
المرکة ووقفت فی وجه انجلترا فی سوریا » ول تخل الملاقات بین فیشی 
وأفريقيا الثمالية الفرنسية من الأزمات ووجوه الحلاف 
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وقد اشت ركت فوات فرنسا الحرة فى حرب الصحراء» فكانت إلى 
جانب الیش الثامن ف جولاته » واشتہرت هذه القوات بدفاعها عن 
یر کم فی یونیو سنة ۱۹٤۲‏ تحت قيادة الچارال كو ينج . . وعند 
ابتداء معركة العامين كانت فرنسا مثلة بنصيب مشهور فى نضال الم 
امتحدة فاشتركت فى تلك المعركة أ كبر قوات للفرنسيين الأحرار بقيادة 
الچارال د لارمينا 

ولا حدثت حلة أفريقيا دعا الريسان روزفلت وتشرشل 
الفرنسيون لتأييدها وتوحيد الصفوف وض القتال إلى جانب الللفاء . 
وقد جاء فى إذاعة رس المحكومة الالجليزية أنه يجب أن يقف 
الفرنسيون وقفة رجل واحد فيضموا صفوفةم ویتحدوا عملا وروحاً : 
« وها هى الساعة التى يجب فا على كل فرنسى أن ينسى أحفاده وأن 
یفکر فی تحر ر الوطن . .کا فكر الچنرال ديول » 

وقد أذاع الارال ديول دعوة جيم الفرنسيين الأحرار يقول 
فبا «لقد تمهد الملفاء بإدخالشمال أفريقيا الفرنسية فى حرب التحر سء 
وقد وققوا كل التوفيق فى اختيار وقت العمل » وها هى اللحظة قد تت 
وعلينا أن نبذل كل ما نستطيع . . » 

وكان المارشال يتان » رئيس الدولة » قد أصدر أعره كا 
قدمنا ‏ مقاومة أعمال الحلفاء » وعين الچنرال أوجس فى ٠١‏ نوفبر 
مندوباً عنه فى أفريقيا فلما وصل إلى الجزاثر وجد الأميرال دارلان قد 

۲۴ 


وصاها فتفاها على لوقف - وكان الأميرال دارلان فى جولة تفتدشية 
قبل وصول الجلة الأعريكية واحتلال بقية فرنسا س وسل نوجس إلى 
الأميرال سلطانه ووضع تفسه تحت أواعره » فتقلد دارلان تبعة الحافظة 
على المصالم الفرنسية فى أفر يقيا وصادقت على ذلك السلطات الأمريكية 
التى اعتزم العمل معها » وقد أصدر الچارا لكلارك نشرة بذلك جاء فها 
إن الچارال إيزنماور سيعمل بالتماون مع الأميرال دارلان على الدفاع 
عن شمال أفريقيا 
وقد باوح من‌هذا الإجراء أن حركة الفرنسيون الأحرار قد أصبحت 
بين فريقين بتجاذبان أزمة الأمور » فهناك الچنرال ديول الذى يعمل 
: انجلترا » وهناك الأميرال دارلان تو يده السلطات الأمر يكية » ومهما 
يكن من الأمر فان الجركة ذات الشعبتين كانت تعمل فى غابة واحدة 
وقد ظهر الچارال چيرو أيضاً فى أفريقيا » وهو القند الفرنى 
الباسل الدى,بعث به فى وقت الأ خطار ا ماحقة ليصلح غلطة «كوراب» 
وينم تدفق‌الغزاة الأمان من‌الثغرة امشثومة فى الاستحكامات الفر نسية » 
ولکنه بعد قلیل وقع فی أبديهم » وقد استطاع الفكاك من الاسر 
بأجوبة ) یکتشف سرها بعد » فاختنی من معتقله فی نیس ثم جاء إلى شمال 
أفريقيا وأذاع بيان قال فيه : « هذه فرصتنا لامودة إلى إلمياة فلا يسعنا 
أن نهملها » لبس لنا سوى أمنية واحدة هى فرنسا» وليس لنا سوى 
هدف واحد هو النصر » 
.۳ 


ورأى الأميرال دارلان أن « من مصاحة فرنسا وحرصا على الصا 

العام فى شمال أفريقيا أن يمين الچنرال يرو ذلك القا ثد المظم ‏ 
ادا عاماً فی فر بقیا وهو الذی خدم فرنسا بشرف دايا 

فأذاع چیرو على جنوده : « إننى » بعد أن عيننى الأميرال 
قوميسيرآً عاماً فى أفريقيا » نسامت مقاليد القيادة العامة لقوات فرنسا 
البرية والجوية » وليس لنا سوى عدو واحد هو الذى احتل وطنناء 
فيجب علينا أولا أن نطرده من أفريقيا ثم من فرنسا » وستكون 
مهمتنا شاقة لأن عدونا شجاع وكامل السلاح » Î,‏ ښالگ الجيدة 
قد آظهرتم ما تم جدیرون به » 

ول تر اللجنة الفرنسية لتحر ير الوطن - براسة الچارال دمجول 
أن نشترك « بأى شكل من الأشكال ف الفاوضات الدائرة فى فر قيا 
الفرنسية مع مثلى فيشى » وتنصات من هذه الفاوضات » إلا أن ذلك 
م جنع كا قدمنا - من استمرار الأعمال ف الطريق‌الطاوب السير 
فيما بغير إضرار بالمصاحة العامة 

وشرع الجارال چیرو فی مته و بدأ الممل بوقف ماکان قاتا 
من امقاومة الفرنسية وأخذ فى إعداد اليش ال جديد » واعتبر فى شمال 
أفریقیا زعما سیاسيا » فق د انت له مكانة مرموقة حیٹ خد م کر من 
الضباط تحت قيادته وكانوا فى رتب أصغر 

وأخذت حركة الفرنسيين الحار بين تنتظم بسرعة حتى تكون 

۳١ 


منها قوة حر بية مناضلة استطاعت أن تعمل مع قوات الولايات المتحدة» 
وقد وافق القائد العام على اشد أزر الچارال ڇيرو» وتمهدت حكومته 
بتشدم ما يحتاح إليه اميش الفرنسى ال جديد من أسلحة ومممات 

و بی كانت قوات الچارال د لارمينا تشترك مع الجيش الثامن 
فى زحنه المظفر من الملمین نحو طرابل کا نت قوات چيرو تأخذ مكانما 
بين القوات الذاهبة شرةا » فأصبحت فرنسا شل ف معركة البحر 
امتوسط ‏ وهی تدخل دورها الاس بمكرة تد مير الحور و إعادة 
فرنسا پلی مکنا الطپیمی 

ول يفت تشرشل أن صرح بتاك امال خطبته التى ألقاهاى 
منتصف 'وفبرمعباً عن إيانه و يقينه: « بأن فرنسا ستهض مرة أخرى 
من کبوتهاء لأنه ما دام هناك رجالأمثال ديچول وجیم الذین يناصرونه 
وال جرال چرو ... المندی الباسل الذى لا بمكن أن سعه سحن من 
السجون . . فإن ثقتى إمستقبل فرلسا لا تازعزع ... » 


مع الجيش الثامن 


| توضع خطة المجوم ف العلمين جرد غايات متواضعة » ولم تكن 
کسابقاتہا ترمی إلى التغاب على دفاعات المدو أو طرده إلى الوراء بميداً 
عن المدودالمصرية خسب» ولكها كانت خطة زح ف كبير » إن | 
يمجل بالفضاء على اللص فسيتبعه إلى نماية الطر بق بمد مثات الأميال 

فهذه العركة ‏ الملمين س وهي ذاتہا معرکة كبرى وصمل 
عسکری عظم » قد وضعت وحدد وقتها لتكون مقدمة وجزءاً من 
الشروع الضخْم الذى أراد به ال حلفاء تدمير قوات الحور وإنهاء آخر 
مقاومة لما فى أفر قيا . وقد حددت ضر بة العلين بحيث تجىء ملاعة 
لاضر نة الأخرى التىجاءت من‌الغرب » ومذا كان لأععاب هذه انلطط 
أث يدقوا أجراس النصر عند ما لاحت تباشيره وجح الپنرال 
مونتجمری فی طرد رومیل خارج مصر 

وإذا كان هذا الذى قدمنا هو غرض اليش الثامن أمكن 
للقارى” أن يدرك مبلغ ما بذل من الجهود وما حشد فى ساحة الملين 
من قوات وأسلحة وذخائر ومعدات › ليس للقوات البربة وحدها 

¥ 
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وای ف شك من انه أ تبح لأمبراطوريتنا من قبل 
أن کانت لدا آداة قنال رامة ما الحيس المامن الذى 
١‏ يمع أن صح احدوة الئاس ف جيم ناء الام Cos‏ 


" 


مو کیر یف 


ولكن لقوات البحر وال جو ذات الجهود الفعال والأثر الحاسم فی هذه 
ا 

وكانت المطة تقضى بأن يبدأ ا جيش الثامن وما خاطفاً يصوب 
فيه لمدو ضربات قاضية سمياً إلى تدمير القوات المدرعة والقضاء علا 
كقوة مقاتلة . . وقد تفذ هذا الجزء من البرنامج فكان جوم الملين 
قويا مفاجا لفوات الحور وضربة شديدة أزلت بها خسارة جسيمة فى 
المتاد والأرواح وعدد الجنود الذين أسروا . . 

. اندفمت معركة الملمين رويد رو يدا إلى الأمام » وكان قتال 
امشاة باشب فىعدة أما كن » وكل معركة صغيرة تنتهى بالاستيلاء على 
أرض وأسلحة وأسرى » بيا غات قوات المندسين و إمضالمشاة بتطهير 
النطقة من الألغام واللصائد . . وق دكان متعذراً قبل هذه الرحلة من 
العمل أن تدخل الدبابات لتوجه ضربانما المحاسمة فأعطى ذلك لحور 
فرصة لإعادة التنظم وسلامة الانسحاب 

ودا ای ری قاش رن ری سی ر 

كانت حافلة بدروس المرب وأساليبا ا جديدة » وان من أبرز مظاهرها 

تعاون أسلحة المرب الثلاثة » فالجيش نال تأبيداً هاما من الجو ٤‏ کا 

تكفلت القوات البحرية بتدمير وسال القوين البحرية ف البحر 

التوسط » وكان المجوم على مواصلات احور جوما مستمراً قو علاً 

جديرآ بالذكر نمضت به القوات الو ية والغواصات وسفن الأسطول 
o‏ 


وكان سلاح ال جو البريطانى اأؤيد بعركبات المواء الأمريكية 
الضخمة مصدر قوة عظمى › فاللحطة المحر بية الكبرى جا براها 
تشرشل - هى أ كبر ما بمكن من المعارك الموية . . وقد كان 
لقوات الانجليزية تفوق جوى حامم آمنها من خطر طارات الور 
ومد هما الطريق » بضرب المركبات وعرا كر الموين وحلات التجمم 
ونقط المواصلات 

وم يدع الأسطول فرصة لسفن الحور فوقف ها بامرصاد وقضى 
عى االات الختلنة تى بذلت لتوصيل املنود والفوين » وقام على 
حراسة الشواطىء وتأمين المواصلات الانجليز ية » وأحرز سيطرة على 
البح ر كانت عاملاً هاما من عوامل النجاح 

وقد کان لاقوات الانجلیزبة میزة کبری فی تفوق مواصلاتہا على 
مواصلات الحور » واستناد هذه المواصلات إلى قواعد عامرة » وقد 
اتخذت الترتيبات - الى عززتها التحارب السابقة = لندعي هذه 
امواصلات التى أخذت نمتد بعد وقت مثات الأميال 

وكانت محطات النيار ومستشفيات ايدان تننقل دات إلى الأمام 
وتؤدى أعالما بمناية فى تخفيف الالام و إسعاف الجرحى و إعادتم 
بسرعة إلى ساحات القتال » وكان الأطباء والجراحون والممرضات 
بعماون بشجاعة ومبارة فى أشد الظروف خطرا وهو أءر يجب أن بحسب 
بين عوامل النجاح التى لازمت قوات الصحراء 

۳٣ 


ویوا بمد بوم كانت أفواج الأسرى تفد بغير انقطاع وتلق 
بالأدلة القاطمة على مدى التدهور انى حل بقوات الحور بيا كانت 
تسرى فى الجبش الثامن نشوة الظفر وحاسة المنتصر» ورغبة الآمل 
فی ضرب عدو طالت مراوغته » و إنہاء قتال تمددت حلقاته 

وقد حالف العوفيق عمليات اليش الثامن » بتكاليف بسيطة › 
فرد قوات الحور عن الملمين وام جلاءها عن المدود المصرية. وعا 
مجدر بالذكر — مع أنه سيكون منقسجيل التار بخ - أن مصر أدت 
ما علما وقامت بواجبما فى هذه الفترة 'العنيفة المليئة بالأحداث والحن » 
و بظنی آننا لا نجد لتا کید ذلك خبراً من الشہادة التی آدلی ہا مستر 
و فی ر ر و ر 
« . . فصر ولوان اکانت ولا تزال بارا عایدا فلس من الحتق طلقا 
أن يقال إن مصر م تقم بدور هم مشرف له قیمته » لا فی دفاعھا عن 
تفسها سب بل فى الصراع المالمى الى أخذ يتقدم تقدما عظما 
حو نهایته . . » 

كا أنه بمث برقية إلى ريس وزراء مصر يقول فا : « إنى 
لا أزال أذكر مع الإتجاب روح الثبات الذى أبدته الحكومة الصرية 
والشعب المصرى عند ما كان اللمطر على أقصاه . . » 

وقبل أن ينتصف شہر لوفبر سنة ۹٤۲‏ كانت جيم مقاومات 
احور فى حدود مصر قد أخمدت » وخطا الجبش الامن فى ليبياء 
۴ 


ودقت الأجراس فى جيع آنحاء الأمبراطور ية البريطانية أاحتفالا بهذا 
الاتتصار المظلم 

وف برقة ) تثبت جیوش احور وتقاتل و إغا معنت ف‌الانسحاب» 
واستمر اليش الثامن فى مطاردته لما » فاحةل البردية ودخل طبرق فى 
الثالث عشر من نوفبر» فكان هذا الزحف من الأعمال العسكربة 
الجليلة » وقد تحدث الترال الكسندر عند ما وصل الأمر إلى هذا 
المد فقال : « لقد ر بنا ا لجولات الأولى بصورة قاطعة » و إذا كان هناك 
عمل يستحق أن بوصف بأنه جوم خاطف فهو ذلك العمل المثمر الذى 
قام به الجيش الثامن » إذ وصل من الملمين إلى طبرق فى أسبوع فقطم 
أربمائة ميل » وهى عملية شاقة مضنية . . » 

وکان رومیل - فی تراجعه -: پبذل کل ما فی وسمه من 
نشاط وكفاية لتعطيل الزحف الذ ى كان نهب الطر يق خلفه » فاستخدم 
الألغام عهارة وحذق » ول يترك خلفه إلا هيأ كل محطمة للكبارى 
والمنشآت التى مر با » وأدى عمل اأؤخرة ببراعة أجمدت القوات 
الأمبراطور ية وصعبت تقدما ومنعتها من الظفر بالطر يدة » فاستطاع 
روميل أن ينجو بقواته من الحنة الروعة الت ىكادت تصيبه . . ومهما 
قيل عن الأرباح الى كانت للخلفاء فيجب أن نذكر أن جيش دومل 
| يدر 

.. وبلغ الجيش الثامن مشارف طبرق » وأطل امنود على البلدة 


۳۸ 


الشبيرة التى شهدت تتام الرائم - غالبين ومغاويين - وكان م فيا 
جولات وصو ت . كانت طبرقی کک جاء ف مذ کرات أحد 
الضباط - عالية كا نها تعلن عن مجدها » مرتكنة إلى البح ركن 
يطلب المدوء بعد أن طال به المناء . . وشوهدت إلى جانا البواخر 
الغرق والأجنحة الكسيرة » فقد وقع الحافر فما حفر | . . كانت 
البلدة ممدمة ولكن « التارخ » أ كسما جلالا > ف اهتز البرق 
با من طرق » رك اشرأبت الأعناق واحتبت افوس انتغارا 
لدث فى طبرق . . ها هى اليوم مهدمة صامتة » ولن تلبث حت تعود 
اا 

ثم ركت القوات إلى درنة و إلى الحيلى » وف الطر يى شوهدت 
عدة عزارع صغيرة تحتشد فما المبانى الر بفية الصغيرة » ولكن دخوها 
يكن سلا فق دكانت الألغام مخبأة فيم بعناية ومبثوثة فى محتو ياتا 
مهار وغو یه 

ومن أمثلة ذلك أن الفاتيح والاً كر وما يشاممها كانت متصلة 
بالأسلاك الكهربائية » فكانت أقل حركة بها تبعث التيار فينفجر 
الغم وتقع المسائر البالغة ء ونی قطع الاناث والتحف والصور» وحتى 
حنفيات المياه . . فانظ ركيف يتر بص اللإنسان بالإنسان ! 

وقد استمرت المطاردة ولم تخل من وقائم صغيورة كا اتصل 
الجيشان ؛ ولكن قوات روميل كانت تتجنب القتال ما استطاعت» 

۳ 


وكانت خطتما التراجع بسرعة نحو بنغازى » وكانت هى الميناء الوحيد 
الذ ى كان باقياً دى روميل لمو بن قواته » وتوقع الكثيرون أن تصبح 
بنغازى ساحة حرب كا حدث غير رة » ولكن قوات الحوز مرت 
بها دون أن تبدی رغبة فی الثبات » وظهر بوضوح أن رومیل شارع فی 
رجعة طويلة م يصل إلا من قبل » فدخل اليش الثامن بنغازى فى 
٢‏ وفېر 

. . وأصبحت أحداث هذه المرب تجرى على وتيرة منعظمة » 
روسیل يقم المراقيل ويبث الألنام و بعمن ف الانسحاب » ومونتجمرى 
بجد فى السير متمنياً أن يقطع على عدوه خط الرجمة فيقضى عليه . . 
فكان سباق غر يبا أبدت فيه قيادة الفر يقين غاية ما لديا من مهارة 
وجسارة » وكان لاطاثرات فى ذلك أثر واضح يظهر فى أن اتساع مدى 
الأعال الحر بي ة كان بقدر انتقال قواعد الطائرات إلى الأمام 

وسارت قوافل القوبن التى ل يشاهد مثلها فى أى حجلة سابقة» 
وهى تحمل المؤن والذخار للحبش الثامن »كا شنت المواصلات سليمة 
يحميما التفوق ال جوى والسيادة الببحر ية » والنجاح فى الممليات اليرية.. 
بيغا كانت قوات احور تمانى ضعفا فى وسائل النقل ومسائل القوبن 
التى تعرضت لضر بات شديدة بعد معركة العلمين . 

ثم جاء وقت فترت فيه الأحوال المربية بسبب رداءة الجو 
ونشاط مؤخرة روميل مستفيدة من هذا الظرف . . فكان لزاما أن 

َ 


تبطۇا لمطاردةوخصوصا بعد أن طالت مواصلات القوات البر يطاني ةكثيرآء 
وأصبح جاب العدات من نهابة الط المديدى البعيد » على جانب 
كبير من الصعو بة 

. . واتهت مطاردة اليش الثامن لجنود الحور فى سهول لو بيا » 
حيث ل تكن الدبابات تلتق عقبات طبيمية فى طر يقها » وبدأت تخطو 
فى أراض أ كثر صمو بة » وكثبان رملية » واقتربت من الر اكز 
الأمامية حط المقيلة الشهير الذى بمتد من البحر عند مرسى البريقة 
حیث وضع رومیل کل ما بلك من قوات فی خط منیع بقوم خلفه 
وادیان عميقان » الوادى الكبير » وهو أخدود عي منحدر الجانبين 
بعتد من البحر إلى الجنوب خلف المقيلة » والثانى وادى زءزم وهو 
عبارة عن خو ركبير كثير التعارح منبعه فى مجاهل الصحراء جنو با 
ومصبه فى كثبان الرمال القاحلة والمستنقعات المتدة على الساحل 
جنو بی مسراته 

وكانت العقيلة مفتاح الموقف » فالاستفادة من هذبن الواديين 
وما حولها من أراض صعبة أصبحت منوطة بالفسك بالعقيلة والأراضى 
الممتدة بين العقيلة وسرت › وهى صالة للدفاع حیث جد الدپابات 
عراقیل شتی فى الأٌخاديد وكتبان الرمال والمستنقعات . 

ولا تنس یأن قوات امو رکانت تواجه اتلطر من جهتین» فکان 
علا أنتعخذ أحد قرار ن:إما أن تز يد خطالمقيلة حصيناً وتثبت فيه » 

٤ا‎ 


أو تسرع بالارتداد إلى تونس لنجدة قوات الچارال نهر ينج والتضامن 
مها ق اة اة 

.. ولل تشب المعركة ال ى كانت منقظرة الوقوع عند مرسى 
بريقة » فقد أمفى الفر يقان أسبوعين فى شاغل كبير واستمداد هجوم 
فاصل » وكانت دوريات المشاة داثبة فى نشاطها » و بلغت 
الاستعدادات أقصاها . . وكان الألمان قد نجحوا فی تثبيت عد د كبير 
من مدافعهم فى مواجهة ضيقة » وكانت مدافم الميدان فصيرة المدى 
موفقة فى عملها » وقد استيخدمت أبضا مدافع ٥‏ ملیمتر الت وصفت 
قنابلها بأنہا « تنطل ق كالقطار وتنفج رکالبرا کین » .. وکن ذخیرتما 
كانت قليلة وهمذا ل تكن تطلق إلا فى فترات محدودة من اليوم 

وخرجت الدوريات ليلة مادنا ولكنما تل النيران الممهودة » 
. فتقدمت ف المنطقة الحرام ولم تجد ما منعها من التوغل مسافات بميدة › 
نقد کان الأّمان غادروا رازم فى تک دند ودن ان اة 
عل بادرة الانسحاب » واستمرت نيران مدانعهم ومظاهر استاتہم 
فى الدفاع بيا كانت علية الانسحاب تؤدى بحذر ودقة . . وفى 
الصباح - عند عودة الدوريات - فهم الموقف تماما » ققد انسحب 
الألمان وأخليت مرسى بريقة نهائيا 

وقد أرسل الجيش الثامن قوات الاستطلاع فور لتلاحق المدو 
وتكشف حقيقة الموقف » بيا استعدث قوات من المشاة والدبابات 


A 


ورسمت خططها سريما لعاجلة المدو و إحباط مشروع انسحابه » ولكن 
الألمان ليسوا من البساطة بحيث تفوتهم أساليب الإعافة › فقد 
جحوا فى تلفي الطر يت والمنطقة الحيطة به فأصبح متعذرا على اليش 
الثامن أن يتابع التقدم قبل التخلص من هذه العقبات المبثوئة فى كل 
مكان » وبدأت فرق الهندسين وقوات من المشاة فى العمل على 
رفم الألغام » وتكبدت فى ذلك خساثر فادحة قبل أن تصبح الطر بق 
آمنة مرحلة بعد مرحلة حتى العقيلة . . 

ولم تطل فترة الانتظارء فق د كان على الجبش الثامن واجب عاجل 
وهو تخطى العقبات ورفم المصائد وملاحقة العدو وتدميره » و بغير هذه 
النتائج تصبح الأر باح الاقليمية قليلة الشأن » وذا شرعت وحدات 
الملشاة نش طر يتما فى المنطقة التى تركها المدو » ومضت وط الألغام 
التي وضعت بهارة حت الطرق وفى نقط متعددة حوله » وحمل ال جنود 
عبء التقدم فی طريتق ماوءة بالمثرات الما كرة » وكان اللطر الذى 
يعظم كل خطر - على حد ما وصفته برقيات روتر - هو الشراك 
اللداعة التى أخفاها المدو فى كل سيارة محطمة ومستودع وراو 
إناء فارع »وف کل جدار قاج أو حفرة خاوية . 

ومذا کان الزحف البر يطانی بطي » واستطاع رومیل أن يتراجع 
بأقمى سرعة مكنة » ووٴصفت الممليات الداثرة بأنها سباق بين قوة 
تسرع فى الارتداد وقوة تعمل على إيقاف هذا الارتداد » فكانت 

e۳ 


الأولى سلاحها الألغام للتعطيل وقتال المؤخرة للاجهاد . . وكان سلاح 
الثانية فرق المندسين ارفع الألغام » وقوة الجو لضرب المواصلات 

ووصلت المطاردة إلى العقيلة 

والسقيلة كانت النهاية التى وصلت إلا قوات الچنرال و يفل عند 
زحخها ا جارف فى شتاء ۱۹١‏ » وقد وصفت العقياة بأنها عنق زجاجة 
کا وصفت بأنبا عنقا زجاجتين وسط منطقة وعرة ذات مستنقعات » 
وهى فلمة عسكر ية شرف على ميناء صغير وتحوطها قلاع تليلة وتحف 
مها كثبان من الرمال الساحلية من الثمال » والمستنقعات فى الجنوب 

وقال مونتجەری : 

« إننا ستكسب معركة العقياة لا زت ان رول جى 
عظم ولكننا سنهزمه ! إن امعركة التى توشك أن تبدأ ستكون من 
المعارك التار كخية المحاسمة وستكون أبضا نقطة التحول فى المرب 
وسترجح کفتنا « ۰ 

وق.الرابم عشر من ديسمبر أعلن رسمياً أن روميل ترك مر کزه 
فى منطقة العقيلة وأن قواته تتقهقر نحو الغرب 

وخرج رومي ل من‌العقيلة وأصب حأمامه طر یق جید فی حی ن كانت 
القوات البريطانية تجد طر يقها ملي بالألغام والراقيل » أمافى انوب 
فكانت رملية خالية الما » وكان من المشا كل التى بواجهما الزحف 
مشكلة الياه بين المقيلة وسرت . 

ك 


عل أن جيم مصادر الأخبار أجعت على أن « إزالة الشراك 
الشيطانية والألغام والفخاح الم كرة التى خبأها الأمان » كانت أصعب 
وأخطر المھام الت صادفها یش مونتجمرى 

وکان رومیل برى أنه من اللحطاً أن بثبت لقانلة قوات كبيرة 
فيضعف ذلك من قوته » ولا يجد القوة الكافية لساعدة نهرينج فى 
نونس . . وفى السادس والعشرن من دسمبر دخل اليش 


اثامن 2 ‌ 22ء 
وهدات الأحوال المر بية بمض الثىء» وفهم أن روميل لن 
بشت قبل وادى الشبير 


وكان لابدمن‌وقفة لراجعة لوقف ونجهيزانلطة و إعام الاستعداد .. 


وكانت منحة من الماء ليقفى ال منود عيد الميلاد وعيد رأس 
السنة فى أحوال مناسبة 


وبزغ جر العام الجديد  ٠۹٤۳‏ - وقد قطع الجيش الثامن 
مرحلة عظيمة شاقة من العلين إلى سرت و بدأ الزحف فى طر يق مديد 
يبلغ +٠١‏ ميل إلى طرابلس . وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية 
والتأخير وال جهد فى مكاغة الألغام وقتال الؤخرة فان الجيش الثامن 
نقدم متوسط سرعة كبيرة 1 
وكانت المرب ضد مواصلات الحور وموانيه على أشدها » ,وقد 
- 


حاول روميل مناوراتهالتى بحذتها تقصير خوط مواصلاته» ولىكن ذلك 
ل بحل مشكلة الموبن تماما ببب سيطرة قوة الجو البريطانية 
وتجاح غاراتہا 

ويماهو جدر بال نكر فى‌هذا المقام البيان الذىأذاعته قيادة الملا 
ا لجو بة فى الشرق الأوسط عن نشاط قوات ال جو خلال عام ۱۹٤۲‏ » 
وقذ جاء فيه : « قامت طائرات القتال وقاذفات القنابل المتحالفة خلال 
الائى عشر شرا الأخيرة ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف غارة وأسقطت 
ما يقرب من ألف طارة لحور فى مارك جوية فضلا عن آنها 
درت ما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ طارة فى الطارات وماثة دبابة وسيارة 
مصفحة » وخسة لاف من ناقلات الجنود والبترول والياه والممدات 
ا لحر بية» فضلاعا أنزلتهمن الضحايا بين اجنود فى اراتا الا كتساحية 
وما حطمته من مستوعات الوقود والدخار والسفن الراسية ف الموانىء أو 
التى تحاول جلب الإمداد ولتو ينات الأخرى » 

وف الحامس من نابر استولی‌الانجلیز على بو رات الحسون » وهی 
أول بلدة على الساحل تلى سرت » وقد دمرت قوات الحور البلدة قبل 
مغادرتما ونصبت الفخاح فى أمكنة عديدة » الأمرالذى أجهد سلاح 
الهندسين البر يطانيين وأضعف سرعة الزحف 

هذا فی الوقت‌الدى زحفت فيه قوةالفرنيین الا حرار من قاعدتما 
فور لای « حصن لای» فى منطقة شاد تحت فيادة الچنرال لكايرء»رانجهت 

٤۹“ 


شمالاً للاشتراك فی الفتال فقطعت ۲۸۰۰ ميل فى أراض تعد من آوعر 
البقاع فى الصحراء » وقضت على حاميات الواحات الإيطالية واستولت 
على عدة مركز و“مدت مجمات جوبة عنيفة حتى دخلت طرابلى 
وانضمت لقوات الچنرالين > کوينج ولارمينا» وق د کان الچارال لكير 
من الضباط الهرنسيين‌المتاز بن ف معركة فرنسا عام ٠۹٤١‏ وكان برتبة 
کابتن ( بوز باشی ) وانضے إلى الچارال دیجول الذی أعیب بکفابته 
فرقاه کولونیل ( فاعقام ) و بعد فترة أولاه قيادة الفرنسيين فى منطقة 
شاد ومنیحه رتبة الچارال وهو فى الأر بعين من عمره 

ونود إلى سير الأعال المر بية فتلاحظ أن روميل قد أمعن فى 
الانسحاب على أساس تمطيل الزحف البر يطانى نواسطة قتال المؤخرة 
و بث الألغام وتدمی ر کل ما بمکن أن تنتفع الجیوش به وغير ذلات من 
الأعال التمطيلية التى تمطيه فرصة الانسحاب بسلام مع تكبيد المدو 
كل ما يستطاع من المساثر » ول يشترك رومیل ف فتال جوى خيفة أن 
تضعف قواته » وقد كان عليه أنيصل قوي ما أمكن ليشترك ف المركة 
امامة » إلى جانب الچنرال فون رن ٤‏ اذى خلف نهر ينجفیتونس. 

وی النصف من ینابر ٠۹٤۳‏ استأ نف الجيش الثامن زحفه عل 
طرابلس بادا الم رحلة الثالثة من لته التار يخية بعد أن استكملت مسائل 
القوبن والإمدادات » وتقدم فى الدرب الممتد من الفدامية إلى أو ی 
وف المدطقتين الوسطى وال نو بية 


4۷ 


وکان رومیل یناور هارة حت ی کان العرکة على وشات الوقوع دامء 

ویظل انسحابه على هدوئه وحیطته تارا وراءه حقولاً من الألغام 
والفخاخ .. وليدر قتال ف منطقة زمزم ولو أن المدافع جد فا حاجته» 
فق دکانت تقع بین الستنقعات الساحلية غر بى ورات الحسون إلى 
الفدامية » وهى محصنة تحصياً طبيميا دوهن قوى القوات الهاجة 
ويجمل مهمة إخراح المدافعين عسيرة كل السر 

وکانت الاشتبا کات الى تحدث » خصوصاً عند بدء كل جوم» 
تشب إلى ح د کبیں ماحدٹ فی الملین « فى هدأة الفجر تطاتى المدافع 
كأ فواه القرب وتنطلتى القذاف فتضىء الصحراء بنارها »> و يستمر 
الرعد والبرق زمتا ثم تبداً امشاة والدبابات زحنها . . أما فى الناحية 
الأخرى فإن المدافع ترد على النيران إثلها بينا تأخذ المشاة والدبابات 
فی الانسحاب وعند ما تبطل الدافع يكون الجلاء قد تم عن الموقع 

وف اليوم الرابع من بدء الزحف حمل ال جيش الثامن على تاج 
عرضية » فكان بزحف معدل ميل ف الساعة ولو أن الأعمال ار بية 
| تكن هينة إسبب الألغام» ووعورة الأرض ال كانت تتزاید کا تقدم 
المسير. وكانت مقاومات الور ضعيفة لا نذكر» واستمرت حركة. 
ارتداده على طول الساحل وف‌الطرق الجاورة نحو الجهة الثمالية الغر بية 
بیا كان الجيش الثامن يطوى الأميال ويسر ع لاحاق بغر يه 

واتنهت معركة ليبيا وأخذت دبابات الجيش الثامن ومدافمه 

e۸ 


ومشاته تنساب صوب ولاية طرابلس وأخذت الآراء نتضارب بشأن 
الكان الذى تمل أن بقف فيه روميل ثانية » وكان أقرب 
الاحتالات إلى التصديق هو أن يسرع إلى مسراته لاقيام بأعال 
تمطيلية جديدة . 

ولكن  ..‏ تدافعقوات الحورعن مسراته فاحتلها ا لجيش الامن 

وفى هذه الأثناء عقد مؤتر الدار البيضاء الذى اجتمع فيه ريس 
جهورية الولايات المتحدة وريس وزراء بريطانيا فى بوم ٠١‏ ينار 
واستمر الاجتاع عشرة يام وحضره رؤساء هيت أركان حرب البلدين 
لدرس الموقف المحر بى العام » وقد تم فيه وضع خطط المجوم المشتركة 
اسنة ٠۹٤۴‏ . وكان أم القرارات التى اتخذت أن يبدأ جوم الحلفاء على 
أور با فى ذلك العام » كا تم الاتفاق على تنسيق الممليات الجديدة» 
وتوضيح سياسة المحلفاء الحربية وهى : المرب إلى أن يسل المدو بلا 
قید ولا شرط 

وتم الاتفاق على أنه مى حدث انتقال جيش الصحراء إلى تونس 
بصبح الچنرال الكسندر نائباً للقائد العام - الچنزال إبزنهاور ‏ 
و لصبح الإرتشيف مارشال أرثرتيدر قائدا ماما للطيران فى البحر 
التوسط على أن کون مسولا مام الچنرال إبزنماور عن يع الأعال 
الجوبة المربية فى منطقته » وأعطى فوق ذلك مهمة الإشراف على 
جيع القوات الجوية فى جيم أنحاء الشرق الأوسط » ا بتولى 


۹ 


الكسندر 
قاد الفوات البربطانية 


تدر 


قائد القوات الحوية قاد القوات البحرية 


القادة البريطانيون قى مال .فر ييا 


الارفيس مارشال كوننجهام - الى يممل مع الجيش الثامن ‏ 
تنسيق الأعال المر بية الجوية لتأييدا جبشين الثامن والأول وجميم 
القوات ال جو ية فى ميدان تونس . و يمطى الأميرال سيراندر وكاننجهام 
قيادة جميع القوات البريطانية والأءر يكية البحرية فى تونس » وه 
ممته جيم الأعمال البحرية فى البحر المتوسط 

وف الثالث والمشرن من نابر ۱۹٤۳‏ دخل اليش الثامن 
مدينة طرابلس فسقطت العاصعة الأأخيرة فى مستعمرات « الامبراطور ية 
الإإيطالية » . 

وکان الزحف على طرابلس ذا ثلاث شعب » طابوران 
مصفحان من ال جنوب عبر الصحراء » وقوات المشاة من طر يى الساحل » 
وأطيقت هذه القوات على المدينة من الشرق وال جنوب يبا كان التقدم 
شاقا لأن الألمان دمروا خلفهم كل قناة وجسر ونسفوا وجه الطريق 
ودمروا كل شىء له قيمة عسكر ية › وقاتاوا قتال المؤخرة بدهاء 

وتراجعت قوات روميل صوب تونس بسرعة مخافة أن تشتبك 

فی قتال پضعفھا وحذراً من أن بقع علیہا الطر یق . کا آنہا كانت 
جادة فى تنفيذ خطما الماصة بدخول تونس والاشتراك فوراً فى القتال 
الكبير الن ىكان على وشك الابتداء » ولذلك قام الألمان فى تونس 
بامجوم على جسر الفص للضغط على جيوش الللفاء ومحو يلها عن المنعاة 
ا لجنو بية لكى كفل اروميل وقتا إضافي للانسحاب بسلام 


o1 


ودخلت قوات احور توس . . 

وتم للجيش الثامن فى ثلاثة أشهر من معركة الملمين تدمير ال جز 
الا كبر من القوات المدرعة وق مس فرق إبطالية من ست»› 
وتعقب العدو القهور ٠٠٠١‏ ميل فى نمانين نوما » والقضاء قضاء حاسم 
على ما كان يدعى « الإ مبراطور ية الإيطالية » 


فيذا العمل السکبی رکان من الفعال العسكرة الباهرة ذات النتاج 
الحامة . وسيسجل التار بخ للجيش‌الثامن أنه دقع بعد وکبیر إلی‌هاو رة 
هز ية ءروعة » ولاحقه فى حراء وعرة قاحلة ملاحقة لا سابق هاء وأنه 
جرد إيطاليا من آخر بقعة تحت تفوذها » وقفى على آخر جندى مسلح 
لمحور ف أفريقيا 


فى أوقات الفراغخ 


بحاو للبعض أن يستطلم أحوال ال جنود فى الميدان ليتعرف إلى 
أساليب عيشم وألوان حياتم حين يحتدم القتال و ينتشر الوت فوق 
ارموس »تری کیف مم فی حلهم وترحالم ؟ وهل یجدون أوقات فراغ 
ولمظات راحة ويحظون بفرص لعيش والتفكير کا يعيش الللق 
ويقكرون . . ؟أم أنهم يقاتاون دانماً وقد ملكتهم روح المقد والشر» 
فلا حدیث إلا لأسلحتم ولا تفكيرف غير عدوم » ومام من حركة 
أو سكنة إلا لدفع هذا العدو وتفادى ضر باته . . 1؟ 

فی مثل‌هذا يكر الکثبرون وخصوصاعنداشتداد العارك واحتدام 
لقتال بهذه الصور المديثة الرهيبة » وهم يقرأون عن القتال وأساليبه 
ونظمه ولكنهم لما بقرأون عن حياة ال منود الماصة واستخلاصمم 
اللحظات المانئة من بين الأيام الضنية ء واتتزاعهم فرص ارح من جو 
الكا بة المنتشر» وخلقهم الياة فى مكان يسيطر عليه الوت 

وحرب کهذه التى احتدمت فى الصحراء كانت شرا مضاعاً 
وبلاء مزدوجاً فقاست الجنود عناء القتال محم جنود شدیدی البأس 


or 


مصقولى الأسلحة » ولاقت الويلات من الطبيعة القاسية » فمل كانت 
حیاتہ م کلھا سوءاً وشراً مجدبة لیس فیا من معانی ال میاۃ شیء . ؟ 

آما عن الصحراء وحدها فهى تجمم التناقضات » وقد جرى 
وصفها فى كتب مختلفة اللغات » وأقر با إلى أذهاننا ذلك الوصف 
السهل الممتنم الذى ورد فی کتاب « فی حراء لیبیا » لحد حسنین باشا 
وقد حاء فيه : 

« قد يكون للصحراء متاعما وما أيضاً ملاذها > وهی الت 
تستہوی عشاقھا وتجذہہم إلیہا ۽ افتتن ہیا کل من جاب فيافياء 
افتتن بعظمتپا الممثلة فى فضامما الواسم وسکونما العميق وحياة التنقل 
الحفوفة بالخاطر . . 

تبس فا أحلى ابتسامتها وتمبس فا أفسى عبوسما » تضحك 
نجومہا فتستہوی عابرسبیلها » و حت فضاوهاف القلب فتوقعه فى أسرها 
فيسير مختبط النفس هانيها سير الؤتنس بها المولع بجمالما . . ولكنما 
کالغانيات شيمتها الغدر فلقد تريك بد تام الرضا غابة الفضب 
ونهاية الفساوة . . » 

وقد أحس جنودالصحراء بذا کله » وسجلته مذ کرانېم و بومیات 
المراسلين المر بيين » فكانوا إذا ما تم الاستيلاء على منطقة أو بلرة 
راعهم مكانما وملّكت أفثدتهم روعة الطبيعة فيها فقرأًنا أوصااً متمة 
بین أحادیٹ المرب وو يلات القتال 

o 


وبطول المقام عند سرد قصص ال منود ونوادرم فى اوقات الفراغ. 
ولا شك أن هناك أحاديث خاصة وشخصيات معينة تكون غالبا حور 
التفكه ومدار التسليةء فسأل أحدم : ماهو وزن موسولینی؟ فیرد الآخر 
على الفور : بالمدفع أو بدونه ! ؟.. و يستفهم الآخر: من م « الأعداء » 
الذين تحاربم؟ فيسمع ف التو « هتار بصفة عامة لأنه أنى بنا إلى هناء 
وروميل ية بخاصة لأنه سبشبنا ورأءه صذة أميال » .:وندور 
اقتكاهات « الحلية » ولا يكن أن تخاو منها فال الإيطاليين ولباقم 
فى « علية التسلم » ونظافة اسلحتيم ! ؟ 

ویقے الجنود فی حفر صغیرة 0068 ٥u‏ لا تتسع الواحدة لاأ كثر 
من سررر ميدان ( سفرى ) وسقفها من اميش المدم بروق الملشب 
وم يطلقون علبها تندرا « غرفة التدخين » لأن أحداً لا يستطيم أن 
یدخن فی الملاء وخصوصا فی اللیل خوفا من طائرات المدو 

ولا يستطيع اجنود أن يجلسوا فى جاعات صغيرة » لأنما تجعلهم 
أهداقاً وانحة للطاترات المغيرة ولذلك تتوزع الماعات الصغيرة » وغالباى 
مخابیء» وهذا الوضع لا يخاو من فاندة فان هذه «الشلل» لا نتغير غالبا 
إلا إذا فقدت قتيلا أو جر عا ويكون همذا الحادث ماله من تقوية 
الروابط بين الباقين وازدياد الروح الانتقامية فى نفوس مم 

ومن الطر یف ما ذکره دنول بو ف یکتابه «رجال المدين» من 
أن الجنود - فى هذه المرب الجهدة وال جو المانق وعواصف الغبار - 


کانوا مجدون أسعد للظاتهم ف التجرد من ملابسمم والنزول إلى الماء 
البارد فى البحر المتوسط ول تكن هناك سعادة تفوق ذلك › وكانوا 
لا يفارقون الاء إلا بصعو بة وأمى » ويقول إن جنود الجيش الثامن مم 
وحدم الذين يكنم إدراك هذه السعادة الدافقة التى تنسهم ويلات 
المرب ومتاعب الصحراء 

وقال إن من الفترات السعيدة فى حياة هؤلاء الجنود وفت « آغبير 
اللاإسالتسخة» » وعند وصولشحنات من‌الأغذية المة فيكونالغذاء 

من امطبخ » وأيضاً عند ما تفرب الثمس ويهداً جو الليل وتصفو 

الماء ونسطع تجومها الؤنسة 

وثرى أحد المنود يسأل صاحبه : لماذا بر بد الألمان أن بأخذوا 
هذه الصحراء الكثبة ؟ فيجيب : إنهم لا بريدون الصحراء لاما » 
ولكنهم بريدون مصر وقنال السويس فلابد من عبور الصحراء . . 
وحن هنا لمنعهم » فيسأله : ولكن أهذه ى إمبراطو رية موسولینی الى 
بتشدق بعتا ؟ فیرد عليه : لم وغدا ل نفقده إياها ثم نقفز نوما ما 
إلى الفابات والمستنقعات الاستوائية للبحث عن اليابانيين « المساخيط» 

وف حفرة صغيرة جلس زمیلان براجعان حساب الماضى و ينظان 
خطط المستقبل فيسأل أحدها الآخر عا سيفله بعد المرب » فيجيبه 
على الفور : 
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فإذا سأله رأيه عا يفعل مع الألمان قال : يجب أن تقضى علبم 
ونريح المالم من الذين يعكرون صفوه مس ءرات فى مائة عام . . 
وتكن أم من ذلك أن أعطى الاجازة وأركي عربت المديدة » 
اعرا ف جیع شوارع لندن ماد أدوات الولف وعصا الصيد 
إلى الریف لامضی شہراً . . شرا کاملا ! فاذا نہض لیعود إل مکانه 
قال لصاحبه : « إلى غرفت المنيغة الى تشرف على فضاء واسع من جميع 
الات !» 

وهناك إلى صخرة منمزلة جلس ضابطان ق ذ كران جولانمما فی 
لندن ومكانمما الختار فى « حانة كروك » ويتمنى أحدها کاسا » 
فيذهب الاّخر غير بميد ور نېش الرمال م يعود بزجاجة من البيرة فإذا 
أله صاحبه : «من أبن لك هذا ؟ » أجاب: « من أسلاب الطليان . 
إنہم كرماء إلى الحد الأقمى » أسلحة وذخيرة وأسرى ومناظر 
مضحكة » وهذه أبضا . . » ويتناوبان اشراب من الزجاجة بطر بقة 
يضحكان ها » ويأسف أحدها علىالأيام الماضية فيقول صاحبه « إنما 
لن تلبث حتی تعود یا بیتر ونشرب جالونات وجالونات من البيرة 
الثلجة فى « حانة كروك » وغيرها . . ! 

ویریان ضابط القوین « الکوارتر ماستر » مارا بطر يقته 
التقليدية فلا يسى أحدها أن برميه بفكاهة فيقول : «إنك لا بد عائد 
بمد المرب لمسح الصحراء وحصر المهمات ولممليات النسلم الت » 
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ويسأ لانه من أ كلات عيد الميلاد وهل الدندى (الديك الروى) 
سیکون يتا أو إنه مثلنا متعب من المرب ويا كل ببطاقات . . إنى 
کل البولی بیف والبسکویت والمر بی منذ قرون ! فھل ٦‏ کل مرۃ 
من المطبخ ؟ » 

وشول القاط ميل ا وعو أحذث مه فى مدة اللدمة ‏ 
إن ما يتمناه هو أن يخدم الاثنان معا فى وحدة واحدة بعد المرب » 
فيصيح الأخر : ولك نكيف ستعاملنى .. هل ستبتى« نفخة الأقدمية» 
فارقاً ینا ؟ فیحیبه صاحبه « یا صدیقی › بعد أن رابنا ما رأبنا. . 
ما ذا تكون الأقدمية هذه !؟ » ويأخذان فى الضحك إلى ما شاء ال 

وهذا قليل من كثور من المياة العابثة والوقالم الفكهة الى ننتزع 
اتتزاعا من جو رهیب » وهی على طراقتم ا لا تخاو مرن التعبیر عن 
الاستانة بالمعوبات والاإصرار على ضرورة الاستمرار وشدة التعلق 
بكسب المرب 

ومن القصص التى لا تخاو من الىكة آنا دا سأل أرکان‌حر به 
عن خسار اليوم بالكتيبة فقال ٠٠‏ قتیلا و ۳۰ جريماً إنها كارثة »» 
فيعقب القائد ا لجرب فی هدوء : كلا إنہا لا توازى نصف السار 
ف جولة مشابهة من جولات المرب الماضية » إن جنودنا يفهمون 
جيداً طرق الاختفاء والوقاية و يقاتلون بشجاعة وإلا لكانت خسائرنا 
مضاعفة . . ولا تنس أن تسجل أعال البطولة الى تقع من الأفراد 
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على اختلاف رتبهم» لأن الذاكرةضميفة القدرة فى وسط المعامم» وعايك 
أن تكتب ذلك ف الورق حتى لا تنسى بطولات الأمس وبمل 
أعحاب النصر المقيقيون . . » 

ویذ كره أركان حر به مغر الغد الذى سيعقد فى رئاسة اللواء 
ويخبره أن إشارة تليفونية وصلت من رناسة اللواء بأن تتحرك الكتيبة 
عند صدور الأعرمباشرة . فیسأله : هلعل با قواد السرايا ؟ فيقول : نيمء 
حال وصوطما . . ومن أمثال هذه الأحاديث البسيطة نستطيع أن ندرك 
أهمية إتقان الأعمال المادية مهما كانت بسيطة » وعدم الإهال وضرورة 
تدر يب النفس‌على الد والاحتفاظ عستوى عالمن الضبط وااربط وحب 
إطاعة الأواءر » وشعور التقدبر والتعاطف بين الزملاء » زملاء الشدائد 
والأهوال » الذين تر بطهم أقوى رابطة وتجمعهم أشرف منة . . إن 
شعار « حن نفدى بعضنا » الذى هو لسان الال فى الميدان يجب أن 
يكون شعار الضباط وا نود فى آوقات الس أيضاً 

أجل علبهم ألا ينسوا » وأن يكونوا بأخلاق اجنود دام 


وف نايا السطور التى تكتب عن المرب نستطيع أن نظفر 

بدراسات طلية لاضباط وال جنود وتفسياتهم » ونستطيم أن ندرك أن 

البطولة والجد والشرف ليست من نسج الميال أو من أبواب المثيل » 

و إا هى حقائق فى‌الةاوب المامرة الخلصة » وهى حقائق الهنة الكبيرة . 
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وقد وصف أحد الكتاب ضابطً ركان حرب أتجب به لأنه « رجل 
عل » قليلا ما بلس لاراحة » وهو بقکر داعا فى زملائه وف ال جنود 
حب ارؤسائه کل الحب مشفق علب مکل الإشفاق » علص لزملائه 
عطوف على من هم تحت قيادته » يستغنى عن تكليفهم إعمل إذا 
استطاع هو أن یفمله » وف أشد أدوار الع رک لا یفارق مکانه مما كان 
الحطر.. » ويصف آخر « بيسالة منقطعة النظير » وقد عرفت أنه 
صرع بقبضته فى حلقات اللا كة عددا يقابل ما يصرعه من الألمان 
والطليان . ! » ويقول عن ثالث إنه أصيب فى المرب بنوبات صرع 
تماوده من وقت لخر » ولكنه يخشى .أن يبلغ الأطباء ذلك حتق 
لا یبعدوه عن ايدان ویعیدوه کدنی“ لا خير فیه « فقد عاش لیکون 
جندياً ويؤسفه ألا تعطى له الةرصة اللليقة بالرجال . . » 

والذين يحسدون القادة على رتهم ونياشينهم لابد أن يعرفوا 
مسئولياتهم وتبعاتهم الجسيمة ء فإن تليلين فقط يصلحون لأن يكونوا 
قادة » ولو عرفت حقيقة أصالم » فإن قليلين أيضا يحبون أن 
بکووا قادة.. . . 

وهکذا نری المرب على ما فبا من حن وخطوب لا تخاو بض 
نواحيها من العانى الكرية » ومنها تقوم النفوس وتكون رجولة 


حيحة تصقلبا النوائب والأحداث 
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أفريقياالثمالية الفرنسية 


تتألف أفر يقيا الثمالية الفرنسية من بلاد الغرب وا زار وتونس 
بترتيب وقوعها على ساحل أفريقيا الثمالى » وهى جميعاً تحت سيطرة 
فرنسا وإن كان النظام السياسى بختلف فى الواحدة عن الأخرى . 

وتعد هذه البلاد أم مستعمرات فرنسا فهى قربا إلا »> وتمتمد 
علیہا اعتاد؟ کبیرا نی التجنید ویقے فہا ربع امیش المامل تقريباً » 
وتعطیهامركزآ متارآً فی البمحرالتوسط » ولذلك ری فر بق من الرأى المام 
الفرنسى أن من تبذير الجهد أن تعنى فرنسا بسوريا ولبنان » و رى 
أحاب هذا الرأى أن موضع العنابة جب أن يكون غر بى البحر الوط 
حيث تتواجد مصال فرنسا اللقيقية 

وتنتج شمال إفريقيا معادن ومواد غذائية تجعلها مصدرآً هام لدولاب 
المرب وقاعدة متازة لاتوريد والموين . 

وتمد مر اكش آخر دو يلات الساحل الأفريتق من ناحية الفرب » 
وقد تمت السیطرة لفرنسا علبا عام ٠۹۰٤‏ بعد أن ظلت ميدان سباق 
استماری کبیر بین فرنسا وانجلترا وأمانيا > وفی عام ۱۹۱۱ احتلت 
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فرنسا مرا كش وأقامت علبها حا كا فرنسيا مع بقاء السلطان امغر بى . 

وتبلغ مساحة مركش ٠۳‏ ألف ميل م وسكانما أر بمة ملايين 
ونصف ملیون وعا یتما ر باط التی يقدر سانا ذٍ ۸۳ ألفا » ومن المد 
المامة الدار البيضاء وفاس وصانى . 

أما ا جزار فتعد سما إدارياً منأقسام فرنسا » وهى تشمل مقاطعات 
مدينة الجزائر ووهران وقسطنطينية » أما جنو مها فصحراء شاسعة . 

ویتولی الک حاک فرنسی مطلق التصرف یماونه جاس استشاری . 

ويل ال جزائر ف البرلان الفرسى ثلاثة شيوخ وعشرة 7 » وأهلها 
بجندون کالفرنسيين سواء بسواء . 

ويبلغ تعداد سكان ال جزار سبعة ملايين منهم مليون فرنسى » 
وعاصعنها مدينة الجزائر » وعدد سكانيا ٠١‏ ألا وأم ادن بونا 
وفیلبشیل . 

ما نونس وهی بيت القصيد فى حديثنا - فهى ولابة تعت ال جارة 
الفرنسية » وقد كانت ت مثار نزاع استم‌اری قدیم بین ایطالیا وفرنسا » 
وقد شجمت بر يطانيا وأمانيا التدخل الفرنسى فى ونس الذى توطد 
حين أرسلت فرنسا اة لغزوها ووقمت بینپا معاهدة باردو عام ۱۸۸۱ 
فأصبح لفرنسا بقتضاها حى الإشراف على الشئون المسكر ية والمالية » 
وعین وز ,رفرنسی مقم هو الصلة بين الباى وحكومته » وقد حدثت 
عدة اضطرابات فى بلدان امه انتفت يام فرنسا إببل جام نشت 
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على الثورات وأعلنت ال جاية مقتضى ميثاق المرسی ( ۸ ونيو ۱۸۸۳ ) 
وبذلك بدأت توس عهدآ جديداً . 

وقد انھی هذا الاحتلال ماکان بین ونس وترکیا » فقد دخلت 
تونس تحت ظل الک المانی ف القرن العاشر المجری » ثم اصبحت 
«الساطنةالتونسية» ورائة فى الببت‌الحسينى (سبة إلى الكتخدا حسين 
ان على ) وبق أمراؤها موالين لاسلطان ء ثم وفد الأجانب وآعددت 
الجاليات الأور بية وظهرت الامتيازات » وبدأً التنافس بين الدول 
على تلك ونس حي بدأ الضعف يدب فى الدولة المثانية » فكانت 
من لصدب فرنسا واعترفت الدول بجايتها ما . وكان آخرها موافقة 
إیطالیا ( سنة ۱۹۱۹ ) وترکیا ( ۱۹۲۰ ) 

وفى ظل الميد الجديد بدأت نونس تدرج ف الرقق والأخذ 
بالأساليب المدنية فاستقرت أمورها الحالية ووضعت ها ميزانية وشت 
محاك فرنسية أت الك القصلية » وبداأ الممل فى استغلال اموارد 
الطبيعية والهوض بالرافى العامة والنواحى الأجتاعية والثتافية وتدحم 
الإدارة و إنماش الأحوال الافتصادية . 

وقد ترکٽت مظاهر ا القدم على حالما فيتولى شثون اللطة 
الباى بوصفه صاحب ولاية ونس » ينها شل الدولة الحامية مقي عام 
فرنسی بوتع إلى جانب البای الراسے والاوامر و یتولی ریاس قوات 
البر والبحر . 
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الكبير وأغلبية فى الجالس الاقليمية » ويثولى الأهالى ٣‏ وزارات 
و۱۸ کرسیاً فی اجس 

وكانت سياسة فرنسا فى حك تونس متجهة إلى التعاون مع الأهالى 
واشتراکهم فی ا جالس و إنهاض مرافقبم وعدم تقييد حر باتهم . 

وشم ونس بین خطی طول ۸ » ۱١‏ شرق وتبلغ مساحتها ٤٥‏ الف 
میل مر بع وهی تحد غر با با جزائر وف ال جنوب الشرق بطرابلسوجنو با 
بالصحراء » وتقع سواحلها الشمالية والشرقية على البحر المتوسط . 

وبا سلسلة جبال متدة من الجزائر وجبال من الطباشير والمجر 
الرملى - فى الشمال الغر بى س يغطبما البلاط والحسك » وعر نہر 
جرد ةف ونس من‌الغرب إلى الشرق و يصب فخليج نونس » وتكتنف 
واديه عدة تلال منْها قر سعد ومدورة . 

أما فى الجنوب فتضاريس ونس تشبه المحراء » قليلة الأمطار » 
ونوجد بها شطوط الجر ید ونفراوه 

وتونس زراعية وأم حصولانما الكروم والنخيل والز يتون والحبوب 
والليضر وبها الحديد والرصاص والفوسفات » وأهم الصناعات صناعتا 
اازيت والصابون ثم الصباغة والنسيج والمزف والطرابيش والمناخل 
والحصر وديغ الجاود وصنع الأحذية . 

ویبلغ سکان نونس ۲ ملیون و \ Î‏ مهم مليون و۳1۸4 
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مسلا و بقدر عدد الأجانب ڊ ٠۷۳۲۸۱‏ والماصعة هى مدينة ونس 
وهى من أم مدن الساحل الأفريتى وأقربما إلى أور با وى تقطة 
ااه کا وة خر ور 0 2 

وام بلاد ونس بعد العامة بنزرت ( 8٥۲16‏ ) وھی تقع على 
ساحل البحرالاًبیض ( ٤۰‏ میلاً غر بی تونس) وسکانما ۳١‏ أف نسمةء 
وهی تسيطر على مضيق صقلية وتمد من أم قواعد البحرالاًبیض وهی 
تؤلف مع اچاکدیو ( فی کورسکا ) وطولون ( فی جنوب فرنسا ) 
مشلا عظى الشأن من الوجهة المر ية 

وقد بعشت بنزرت فى عهد اخمابة الفرنسية ووجدت المنابة الحدرة 
ہا فعمرت وحفلت با لمباتی والإصلاحات رازداد سکانہا ونشطت جارتہا 

وتقع مدينة القيروان جنو بى نونس مسافة ٠١١‏ نيلا وغو وة 
عسافة ٤٤‏ ملا » و نها خط حدیدی » وی على ارتفاع ۰ ققدم من 
سماح البحر وتقع فی قلب واد کبیر تجرى فيه الأنهار » وبلغ عدد 
سکانہا i YY‏ 

أما المهدية فتقع بين سوسة وصفاقص على ساحل تونس الشرق » 
وى تنسب إلى المهدى الشيعى الذى أنشأها وانخذها قاعدة ال « 
وكانت تمرف قبل ذلك بمدينة أفريقيا» و ببلغعدد سكانما عشرة ١‏ لاف 
وأم عام صيد السمك وإتتاج الزيت . 


يطلق على ولابة تونس بالفرنسية مiون«ں1‏ والماصبة ونون" كذلك يطلق 
على ولابة الجرائر مزه ا۸ والماصمة Al gor‏ 
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وتقع صفاقص على الشاطىء الشرق جنوب خليج قابس وهىء ركز 
اقتصادى هام وميناء لتصدرر الز يتون والأسماك والإسفنج و يبلغ تعداد 
اهلها a Yo‏ 

وتقع تاہیں على مسافة ۸۰ میلاً جنو ی صفاقس و۰٥۲‏ میلا جنونی 
مدينة ونس وهى على الشاطىء الغرلى نليج قابس وتعد مركز الإدارة 
الدنية ومقر القيادة المسكرية للمنطفة ال جنو بية . 

ولمل فى هذه المجالة ما يفيد القارىء عند مطالمته لأسماء هذه 
البلاد فی خلال ذد کر حوادث المرب › فقد شهدت حرکات عسکر ب 
شتی » وخاضت طرقها جنود متنوعة ثم تلاقت فما النيران والراب 
واقتتلت اليوش اقتتالاً عنيفاً هز شعور العا وحبس آماله فى توس 
حيناً من الدهر حتى اهت هذه المرحلة التي تمد من فواصل هذه 


الحرب الكبرى 


اجرب فى تونس 


کان السؤال الذى يتردد على الأذهان عند ما تجحت أعال ا لحل 
الأعريكية الإنجليزبة من ناحية » وكات أعال الجبش الثامن بتوفيق 
عظم من الناحية الأخرى » هو أيهما ياتهى من ممته قبل الآخر ؟ 
فهل تتمكن الجلة الغر بية من القضاء على مقاومة الحور فى تونس 
فتتقدم لدم قوات روميل المنسحبة من الصحراء . . ؟ أم يصل الجيش 
الثامن أولا فیدخل تونس ؟ وهناك تنظ جمیم القوات المعحالفة وتأخذ 
فی قتال موحد ضد جميع قوات احور . : 

وكانت الموادث تيل تارة مم هذا الرأى وتارة مع ذاك حتى 
وضح أن نجاح الألمان فى توطيد أقدام فى تونس ,رجح الكفة الثانية 
وفها الرأى القائل إن المعارك الأأخيرة ستكون فى نونس 

و إلى جانب هذا السا ل کان یردد أيضا سؤال ار وهو هل 
يقاوم روميل فى المقيلة کا حدث ذات مرة- أم یدافع فی‌طراباس ؟ 
آم يستمر ف تقهقره حتى يدخل تونس نينضم إلى قوات انحور وهناك 
تتحد الجهود وتتوحد ا لحطط..؟ 
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. . ولكن كانت الموادث تتطور بسرعة وترجح الأمر الأأخير 
فقد أخذ اليش الثامن زحف دون أن يفتر أى وجه من وجوه نشاطه 
ويدهع بتوات روميل دف إلى الوراء دون أن يعطا فرصة للثبات 
والدفاع )کا کان رومیل معتزما دخول تونس فا الأعمال 
التعطيلية وظل مافظاً على واه حتى تدخل اليدان الجديد بنشاط 
وكفاية 

وهذا ) ینته شهر ینابر ۱۹٤۱‏ حتی کانت يع القوات قد 
اتخذت ونس ميدانما » والققت الأنظار إلى ذلك الركن الاستراتیچى 
الممتاز فى وسط البحر المتوسط لترى نتيجة من النقأج الماسمة 
ارت 

وقد أراد الحلفاء من تونس أن تقع فى أيديمم قبل أن تتلها 
قوات الور فتضيع علبها بذلك فرصة السيادة على هذا الموقع القوسط » 
فاذا ما وقعت الواقعة وتم احتلال الساحل الأفر يق اتجهت اللنطط إلى 
غزو أوربا 

وأراد الألمان. من تونس أن يسبقوا الملفاء إليها فيثبتوا أقدامم 
ويدافعوا عنما بقوة » ثم ينقلب دفاعهم وما » بيا تطمثن قوات 
روميل - التراجمة - إلى مصيرها » ثم تتخذ قوات احور صقلية ‏ 
طرابلس - تونس ‏ مثلتا لمملياتهم فى البحر المتوسط بقف حائلا 
بين شرق البحر وغر به » ويكون همذا النضال ما وراءء من تمطيل 
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خطط الملفاء وتدمير قواتهم » وکسب معرکة البحر المتوسط » ودفع 
خطر الغزو عن ساحل وربا اجنو بى وحجايته من الغارات ال جوية 

وقد كسبت ألمانيا الشوط الأول بوصول قوات كبيرة قو ية العتاد 
إلى منطقتى تونس و بنزرت قبل أن تصل القوات العحالمة » فاستولت 
على المطارات وخطوط المواصلات واستعدت قبل أن تجتاز حلت 
أفريقيا الحدود التونسية 

وكان الألان أسبق إلى احتلال النقط الحصينة فأعدوا علات 
دفاعهم بعنابة » واستمدوا للمقاومة فشقوا ا لجسور والكبارى والطرق 
والسكك الحديدية بغية تأخير تقدم قوات الللفاء » وقد قدرت القوات 
الألانية بادیء ڏی بدء حشر لاف جندی و لکن الإمدا د كانيصل 
ناستمرار » وتوالت على تونس الأسلحة المدرعة وقاذفات القنابل المنقضة 
والدبابات ( مارك + ) ونقل عد دكبير من ال جنود الفنيين الألمان من 
طراباس بطریق الجو ونقلت قوات أخرى من كريت واليونان 
وإبطاليا 

وقد قد“ر عدد القوات البريطانية والأعريكية والفرنسية الى 
اخترقت حدود تونس من ال زار بنحو ٠٠١‏ الف سبقهم قوة كبيرة 
من جنود المظلات » واشترك فى هذا الزحف ۳١‏ الف جندى فرنسى 
بقيادة الچارال چيرو 

وزحف اليش الأول البریطانی فی تجاه تونس و بازرت 
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وتقدمت القوات الأمريكية بفكرة دق‌اسفین بین قوات نهر ينج ورومیل 
حتى لاتقاح هما فرصة توحيد الجهود » وقد وقست المصادمات الأولى 
على مسافة ۳٠‏ ميلا جنوب شرق تونس بين القوات الأًلمانية الميكانيكية 
وطلائم الملفاء ثم أصبح الميدان ثلاث ساحات : ثمالية ووسطى 

واستمر تقدم الملفاء على الر غ من المقاومات الشديدة التى بذها 
لمان ورغم الغارات العنيغة التى شتتها طائرات الحور » وقد كانت 
الحرب ال جوية على أشدها فى ساحات القتال وفى الإغارات المخعمددة 
على مرا كز امون والموانىء ونقط المواضلات 

وقد وقم فی تلك الأثناء حادث فی فرنسا له ارتباط بممليات 
البحر المتوسط فقد فقدت فرنسا أسطو هما الكبير يوم ۲۸ نوفبر عند ما 
احتل الألمان طواون فأصدر الأميرال دلابورد أمره إلى جميع الوحدات 
أن تغرق سفنما ... أما ما دعا إلى هذا الإجراء فيبدأ من وقت نزول 
القوات الأمريكية والبريطانية فى أفريقيا الثمالية الفرنسية الذ ىكان 
رد الألمان عليه احتلال بقية فرنسا» ولكن طولون تركت ماية 
الأسطول الفرنسى . . » وتقول المصادر الألمانية إنه « قد لوحظت 
محاولا ت كار الضباط الفرنسيين الانمام إلى الحلفاء » ورغبة فى عدم 
تعريض سلامة قوات الاحتلال للخطر صدرالأمر باحتلال طولون .. » 
وقد غرق قسم من الا سطول بيد بحارته وأبجر قسم منه فانضم إلى الحلفاء 
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ونعود إلى ساحة القتال فى الأيام الأخيرة من نوفبر فنجد القوات 
فى الناحيتيننستعد للموض العارك الكبيرة التى ستقرر الأصيرف أفريقيا. 
وقد شرع الألمان ف العمل التمرضى فقاموا بكرات متعددة جس النبض 
واختبار الأوضاع » ثم أخذت هذه المجات فى الاشتداد لإيقاف 
القوات المتحالفة وردذها عن الر كز الى وصلت الما وال ى كانت تشبه 
حلقة مضر و بة حول منطقتى تونس و بازرت .. وكان الألمان ملكون 
تفوقًاً جوباً محلياً و متازون بر اكز جبلية محصنة ضد همات القوات 
البرية ولذلك قويت شوكة المقاومة ولعطل الزحف أمام مناعة اطوط 
ووعورة الطرق واشتداد الكرّات المضادة وازدياد أعال التدمير ... 
وقد ساعدت ظبيعة الأرض ف تونس على ذلك مهى تتألف من الجبال 
والصحراوات › ومعظم انطقة الواقعة غر بى الجزاتر تد صوب راء 
لا أثر للطرق أو المياه فهاء أو جبال وعرة تنتهى بتلال مطاطة التى 
يتألف منها ا ناح الغر بى للمرا كز الدفاعية الفرنسية فى جنوب تونس 

وف شر ديسمب ركان التقدم قد أوقف واشتدت اكرات من 
الجانبين وخصوصا فى منطقة طاور به حي ث كان الڃنرال أندرسون قاد 
الجش الأول بتولى دفة الأعال الر بية ...كا حدث اشتباك بين 
الدبابات قرب ماطور( ۳۰ ميلا من بازرت) واشتباك آخر عند مجازالباب 
فنجح ال ملفاء فی توطید أقداممم ... وحدثت جات شديدة قامت بها 
الدبابات الألمانية مع الشاة بتأبيد طائرات ستوكا والطائرات الغاتلة » 
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وذلك على مدينة طانور به حيث احتدم القتال وأصيب الطرفان بأضرار 
شديدة دون أن بؤثر ذلك ف مر ازم الت ى كانت قد استقرت 

وکن القول بأن شہر دیسمب ركان شر النشاط الجوى من 
الطرفين» وقد ونعت أمية امامل ابو فى المعركة بأبرز صورهافى 
تونس » فكان منأسباب تأ خير ا للفاء قلة المطارات الصالحة فی ایدیم 
بنا كان للمحور مطارات صقلية وسردينيا وبانتلاريا» فضلا عن 
مطارات تونس فا 

وقد كر مستر هارى ستيمسون وزير المر بية الأمريكية 
« أنه حينا حصل على التفوق الجوى ستكون أمامنا ثلاثة أهداف : 
(۱) طرد آوتدمیر قوات اورف تونس )١(‏ مباججة طراباس وتلم 
قوات رومیل (۳) التعاون لعل ساحل مال أفريقيا 
والبحر المتوسط خطوطً آمنة . . 

وكانت الأعال المنتظرة الوقوع تتطلب استعدادات فائقة 
وترتيبات ضخمة من الطرفين المقدمين على صراع يقر المصير» وكائت 
قوات الملفاء قد بلغت منعصف الساحل الشالى بعد شر من نزو انی 
أفريقيا » وهى مسانة تقرب من٠ ٩٠‏ ميل واقتر بت من الواقع الدفاعية 
الرليسبة التى محتلها جنود مدر اون فکان لا بد من استعداد حاسم 

ولم خمد نشاط الألان ولل تنقطم إغارانيم الب ية وال بو ية » وكان 
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أقواها زحف قوة كبيرة إلى طابوربه حي ثكان ال جيش الأول برابط 
فى شبه دائرة من المر كز القابمة فوق التلال المرتفعة الواقعة غر بى 
المدينة » وقد قوبل هذا الزحف بستار ثقيل من نيران مدفعية الحلفاء » 
وأبدى الألمان صلابة فى القعال واستخدمت وحدانهم الميكانيكية بتهور 
محاولةكسر النطاق الذى ضر به الحلفاء حول الركن الثمالى من توس 

وإزاء هذا الضغط الشديد ارتد الجيش الأول عن مواقمه 
وشددت طائرات ستوكا والدبابات وقع الأزمة ى صفوف اللفاء فاستطاع 
الألان احتلال المدينة » ولكنه احتلال ) یلبث أیاماً حتى اشتدت على 
أثره مقاومة الحلفاء فتمكنوا من إيقاف الأعال التعرضية بصفة نهائية » 
ثم جمت قوات المشاةالأمريكية على الرأكز الألمانية فارتد الأمان عن 
بمض الأراضى 

وحدث قتالكبيرف المنطقة ا لجنو بية جنو بى شرق آبيسة حيث 
كان الزحف الأمر يك قد قو بل بقاومة الأ مان »وقد ثنت الا مر يكيون 
أقدامهم فى مرا كزم بعد أن أصيب الطرفان خسار متعادلة ... 

واستمر ت كرات الألمان على أشدها » فنى الشما لكانوا يمماون 
على طول الطر يى بين جبل العبيد وماطور » وى الغرب بزحفون نحو 
منتصف الطر يق بين مجاز الباب وماطور » وكانت قوانهم جيدة 
الاستعداد وفهاجنود الفرق‌المدر بةالذن‌حار بوا فى ولندا وفرنساوروسيا 
وتدر وا تدر بعالب فىأشد العارك وعاوا تحت قيادات قدبرة .. وقد 
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قدرت قوات احور فى تونس بثانية وعشربن أا مم ۳ ألفامن 
الان > وقد کان للحافاءالتفوق‌المددی ولکنہ مكانوا يعانون مشكلة 
عدم وجود الطارات وقلة الطارات ف أول الأءر ويعانون مشكلة النقل 
فالطرق قليلة من ال جزاتر إلى ساحة القتال فى ونس . 

وقد أراد الألمان اتخاذ طابوربه ركز وميم على مجاز الباب 
فرجعت قوة كبيرة من الدبابات والمشاة إلى الضفة الغر بية نهر مجردة 
الذىيجرى فى موازاة خط السكة الحديدية والطريقين اللذين يصلان 
طابور به مجازالباب » وزحف طابور ار من الشرق ف الطر يق الممتد 
من تونس إلى مجاز الباب . . وقد قو بلت هذه الفزوات جات 
مضادة وكرات الدبابات ونيران المدفصة » وفى منتصف ديسمبر أوقف 
تسرب جنود الحجور فىهذه المنطقة واحنشدت قوات الفر بقين فى ساحة 
طابوربه » واتضذ الألمان خطة الدفاع فسدوا الطريق من ال جبل الأبيض. 
إلى ماطور » وذلك فى منطقة جبلية جهزة بأ وكار الرشاشات الت ى كانت 
مخبوءة ببارة تم معها إصابتما » وكانت المدافع البر يطانية تلقى أطنانا 
من المتفجرات على مرا كز الألان . م بدأت فترة هدوء واستعداد . 

وكانت معركة الإمداد مستمرة فالنحدات الأمريكية كانت 
تصل بوفرة » کا كانت الطاثرات الألمانية تحمل قوات جديدة إلى 
الميدان التونسى» وكان لسرعة إرسال المدد الألانن عبر البحر المتوسط 
ونعز عر اكز احور الأمامية أثر عظم اضطر الحلفاء إزاءه إلى قضاء 
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مدة طويلة فى انتظار إمدادم من الرجال والاأسلحة قبل القيام بالمجوم» 
وقد حصن‌الاّمان منطقتی توس و بازرت تحصيتا قو أُرادوا به الثبات 
فى هذا الموقع الممتاز الذى لاتخنى أهيته المسكر بة فى عليات البحر 
الوط وجنوب أوربا . 

و إلى جانبذل ك کان النشاط ال وى مشبوبا فطائرات الحو ركانت 
تاج الدار البيضاء و بونه والمطارات وتو يد الأعمال البرية» ينا كانت 
طارات الخلفاء ساعد قواتہم وتغیر باستمرار على طرابلس ومطارات 
تونس وصقلية . 

ذلك لا بمکن القول بن هدوءً حیا قد حل بیادین‌تونس» إذ 
کانت الناوشات مستمرة برآ وجواً » وکل ختبر أوضاع غر مه فیحدڻ 
المجوم من هنا رة ومن هناك ءرة دون أن تتأثر امرأ ك زكثيرا 

واستقرت الأوضاع وأصبح خط النتال يبدأ من نقطة قريبة 
من رأس سيرات فى اتجاه الجنوب الشرق إلى مجاز الباب ثم منطفة 
کو بری الفحص الت کان الفرندیون يدافمون عنہا ببالة 

وقد تلق الفرنسيون عبء الفتال العنيف والمجات الشديدة فى 
أ کثر من موق م کا حدث فی فندق وف مبطقة صفاقس » وقد اتہت 
القيادة العامة لفيلق أفربقا الفرنسى إلى الچنرال چيرو » و بمد مقتل 
الأمیرال دارلان أصبح چيرو قائداً مدنا وعسكريا عاماً لأفر قيا 
الثمالية الفرنسية » و إلى جانبه ( لجنة حرب ) للإدارة البلاد بدلا من 
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ا مجلس الامبراطوری الدی أنشأه دارلان فی وفبر ۱۹٤۲‏ » وقد جند 
چیرو ٠٠١‏ ألا وتعهدت أمر يكا بده بأحدث أنواع الأسلحة 

وف السابع من ينابر حل ال جرال جورجين فون رينم محل 
الچنرال نهر ينج » والقائد المديد يعد من خبرة قواد الألمان وأ كثرم 
احترام للتقاليد المسكر ية » وقد وصل فى الوقت الذى بجرى فيه 
الاستعدادللعركة الحامة فى تونس» وكا نتف انتظار اتتهاء فصل الأمطار 
( أواخر فبرابر ) وكانت قوات الطرفين ترا بط على طول مواجهة جباية 
نمتد مائتى ميل من الساحل إلى الصحراء على شكل كوع تحيط بخليج 
قابس » وعند هذا اللحط قدر شبوب العارك الكببرة ووقوع 
الحدث الفاصل 

وحفل شهر فبراير بعمليات قوية بدأت محاولات تقدم بذها 
الجمیش الأمر یکی فى اتجاه مکنامی » وقد استولی على سند على الرخم 
من مقاومة الألمان وكر اتهم » ثم جوم الملفاء فى المنطفة ال لجنو بية فى 
فايد » وقيام الأمان بجوم فى المنطقة الوسطى » حول جسر الفنحص » 
لإيقاف زحف القوات البر يطانية 

وف النصف من فبراير دخل روميل توس وأسرعت وحدات 
من قواته العمل فوراً فى مقدمة جوم عنيف ف‌الساحة ا لجنو بية اشتركت 
فيه الدبابات وطائرات ستوكا المنقضة غدث فتال مروع فى سيدى 
أو زيد انتهى بخسائر فادحة للقوات الأمر يكية » واحتل الألمان امدينة 
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بيا حدث موم آخر فى طريق فايد لمزل قفصة فارندت قوات أمر كا 
عنها بمد أن بات مهددة بالمزل » واحتلها الألمان انا 

هذا بها كانت قوات روميل الأخرى تدفع اليش الثامن على 
المحدود التونسية الجنو بية الشرقية » فى ظروف قاست فا قوات 
مونتجمرى أشد الأهوال بسبب رداءة الجو واشتداد المواصف 
واضطراب الجو وهبوب الرياح العاتية » وذلك فى أراض صعبة 
ومستتقعات ملحة » وكانت الدروب ملأى بالأًلغام وغبرها من‌البتكرات 
الجهنمية لمرقلة التقدم » وقد نسفت الطرق وأصبح التفوق الجوى 
لقوات الحور التى تلقت إمداداً كبيراً من المقاتلات للدفاع عن ونس 

أما عن المجوم ال جارف الذى صب على قفصة وسيدى أو زيد 
فقد فاجاً القوات الأمريكية وأدهشما بشدته فتراجمت مضطربة 
بعد ما تلقت وقع الصدمة القاسية » وقد وفع هذا المجوم ف فترة إعادة 
تنظم القوات ووقت انسحاب القوات الفرنسية لإعادة #سليحها »وكان 
مصحو با بطارات الإ نقضاض الثقيلة التى تقوم بغارات عنيفة فى حراسة 
طاترات القتال » ولذلك تلاشت مقاومات الأعريكيين وأصابتهم ضر بة 
تکراء أودت برع أو ثلث جوع رجام وأضاعت الأسلحة والمعدات 

واستولى الأّمان على قفصة وسيدى أبوزيد ثم بدأت المرحلة 
الثانية من جومم فاستولوا على سبيطلة وقصرين وفريانة » وقدكانت 
ضمن قوات هذا اهجوم جتود من فرق روميل المدرعة ودبابات القر 
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التى وصلت من إبطاليا وصقلية » وقد تهت هذه العمليات بتوسيم 
الطريق اللازم لعمليات روميلى الفبلة » ونجحت ف رد خط الملفاء 
إلى الوراء 

وبذلك عرف روميل كيف يجنى الفرصة الطيبة فى ساعتها فسدد 
ضربته بهارة وحقق أغراضه بعد أن أصاب قوات اللفاء بضربة 
شديدة وضييّع عليها فرصة الاستعداد والمجوم الماجل 

وفى هذه الأثناء التىتدهور فما موقف الملفاء فىالساحة ا لجنو بية 
قام الجيش الأول ومعه فيل فرنسا الأفر يت بجوم فى المنطفة الثمالية 
لتخفيف الوطأة بنا أسرعت الدبابات البريطانية لنجدة القوات 
الأعريكية فأوقفت الزحف عبر مر قصر بن بمد أن شارف « تاله » 

هذا فى الوقت الذى وصل فيه الجيش الثامن «مدنين» — ١۷‏ 
فبرایر س م تام زحنه صوب « مارٹ » فاحتل ف طاطاو ن وی 
الدعامة الجنو بية حط مارث » وأصبح واععا أن مهمة الجيش الثامن 
ستكون ضرب جناح الجور فى المنطقة الوسطى فتصبح بين مطرقة 
وسندان 

وکان الچارال فون ادنم ملتزما خطة الدفاع فى الركن الثمالى 
٠‏ الشرق من تونس » ولا يفا هاجم مرا كز الجيش الأول لاختبارها 
وشغلها عن المبادأة » ويعمل على إعداد مركز دفاع منيعة ل تنال 

ونی اللامس والمشرین من فبرا ر كانت قوات الور تعمل 
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للاستيلاء على شبكة انلطوط الديدية الى تستخدمما قوات الحلفاء 
فبلغت قوة ألمانية تال وتقدمت قوة أخرى حتى أصبحت على بعد 
۱٠‏ میلاً من تبيسة » ودارت معارك عنيفة فى تلك الأعاء اشت ركت 
فما طائرات الملفاء بقوة كبيرة » وشرعت قوات احور فى الارتداد 

واحتلت القوات الأمريكية قصربن وأخذت تزحف كو سبيطاة 
بنا كانت أخرى تزحف نحو فريانة » فعادت قوات الحور إلى أوضاعها 
القدعة قبل المحوم الكبير 

ثم بدأت لات الدوريات العنيفة على مجاز الباب و ركن الهو 
(م لتق الطرق) والعروسة وجل منصور» وهذه الممليات من‌النوع الذى 
جيده‌رومیل و بقصد به حاورةغر به ما خاراق النطلنةالضىيغىتۋم ركز 

وقد حدث مشل ذلك ف نطاق أوسع عند ما دم الألان ا 
الحلفاء وتجاوزوا سيدى نصير وافتر !وا من بيجة ثم تراجموا إلى مراک زم 
الأصلية فى اتجاه قفصه وسبيطلة » وأعقب ذلك ثلاث مات قو ية 

أما فى الساحة الثمالية فكانت الأوضاع مستقرة وعكن الجبش 
الأول من مرا کزه الواقعة على بعد ۳۰ ميلا من ونس و٠۲‏ من‌بنزرت 
وھی المراکز التى استطاع الوصول إلها على أر زول قوات اللفاء 
فی بلاد الجزار . . 

وقد ابتدأت المصادمات العنيفة بابتداء شمر مارس الذى سدد 
لمان ف أوله ومين قوبين من سيدى نصير إلى مأطر و بيجه فى 
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الساحة الثمالية بتصد الاستيلاء على بيجه ومجاز الباب » وقد قامت 
الشاة بالمجوم الأول وقامت بالثانى قوات من الدبابات والمشاة فصدتما 
القوات البريطانية » ثم کر البريطانيون بجوم مضاد روا به قوات 
احور إلى خطوطها الأصلية 
وكان الأمريكيون موفقين فى جومم ف المنطقة ا لجنو بية فوا 
احتلال قصربن وفريانة وسبيطله ينا كانت القوات الفرنسية نصد 
يسالة ماوجهه الألمان إلى منطقة بير العطر من جات شديدة 
. . ذلك فى الوقت الذى كان اليش الثامن مج خط مارٹ 
زر اه اا ار فقن ووش نن ان ع 
قوة مناسبة من وحداته المدرعة شمال قاس e‏ الطرفان 
پستعدان لمع ركة 
وکان جیش أفریقیا الالمانی وجیش الصحراء البر یطانی حتلان 
رأ كز منيعة وخصوص] فى ال جبال حيث تشرف نقط المراقبة على حركات 
الجنود فى السهل الساحلى .. وفى مثل هذه الساحة تقرر طبيمة الأرض 
وع الأسلحة وتحدد معدات القتال » فأصبح الاعاد على المشاة 
والمدفعية أ كثر من الدبابات والوحدات المدرعة التى لا تجد عالاً 
اتنقل وسظ هذا اميدان الضيق الزدحم 
واتنهت فترة الاختباروأخذت دور يات الجيش الفامن تعمل فى 
الممرات ال مبلية والأخاديد وال کام » و بطاریات المدافع تطلتق فیرانہا 
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الزيرة » وبدأً نضال الفر يقين للاستيلاء على المواقع الجبلية وهو أعر 
يطلب التفوق فى المدنمية 

ولا كان أمام قوات الحور عدة ساحات نقد رأت القيادة أن 
تشغل إحدى هذه الساحات بجوم مخادع بيا تقوم بالمجوم المقيقق 
فى الساحة المنشودة » فعندما كان روميل بشاغل اليش الثامن فى 
خط مارٹ قام فون أرنم بضر بته الممتازة فی سد جنان فرد اليش الأول 
و 

غير أن ال جيش الثامن قام أيضا بحركة جريثة ثم بها زحفه من 
حدود تونس إلى خط مارٹ فی وقت ألقٴ فيه رومیل أ کبر قوات 
ليه ضد الأمريكيين الذين يكونون ا جناح اجنو بى للجيش الأول .. 
اء مونتحمرى محركته هذه كنجدة لتخفف الضغط عن القوات 
المعحالفة » واتنهازا لفرصة ادرة تستوجب الإقدام 

ی ل ای کی و 
وينوع خططه وأساليبه و يأتى بالمستحدثات للتغلب على خصبه أو 
للخلاص من معركة خاسرة . . وهنا جال القائد الكبير الذى يعرف 
کیف بواجه الطواریء ويمالج الأزمات ویمجل بال اول .. ویشپد 
متتبعو هذه المرب أنما أظهرت قادين عنيدين »انما وج دا هذه 
اللصومة » ند وند » كل له جولاته الجر يثة وابتكاراته الفذة وكفايته 
المتازة . . غالبا كان أو ماو | 
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وقد حسب رومیل حساب مونتجمری فمنی بإعاقته ی خط مارٹ وقام 
فی السادس من مارس جوم واسع النطاق » عشاته ودباباته » جنو بې 
الط » واختار لذلت وقتاً مناسباً » وقد عرف رومیل بحصافته فى 
الاختيار » فقد كان بهاجم عند ما يشرع غرية فى المجوم ويتهيً 
للتوثب فتضيع فرصته ويقع الاضطراب وال للل فى المملية التى تكؤن 
موشكة على النعاذ 

حدثت العركة فى جناح مونتجمرى الجنوبى » فقام رجال 
الدفعية البر يطانية والدافع الضادة للدبابات بدور باسل فى تحط اهجوم » 
وكانت هذه المعركة نصراً أرجال المدنعية الذن استطاعوا صد وحدات 
الدبابات الألمانية الى كان من نها عدد من الدبابات الفقيلة 
« مارك ٦‏ » التی تزن الواحدة ۰ طط 

أما جوم الألمان فقد بدأ بستا ر كثيف من نيران المدفعية التى 
صو وٹ على « مدنين » وانحدرت ف الوقت ذاته الدبابات ومدافع 
ايدان والمشاة من الجبال على ساحة القتال » وكان اهجوم شدیداً 
وصفته رقيات روتر بأن هکان « اندفاعا ألمانياً حقاً فۍ عنفه وشدته » 
ققد تجمعت فيه الدبابات وا مدفمية اللفيفة عند سفوح الجبال وكوّنت 
وحدتین ریستین متحفزتین للإطباق على مدنين » ثم اتجهٽ الدبابات 
إلى مرا كز الدفاع البريطانية الرئيسية » واشتد القتال وأصيب الطرفان 
خسار شديدة 
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وعند ما تقدمت المعركة جلب الألمان نداق مدافعهم الثقيلة 

وألقوا خلف خط القتال الريسى قنابل شديدة الانفجار ليح وا من 
حرکات أندادم ۲ واندفعت دبابات كثيرة ة لتحطم المقاومة فقابتها 

نيران حامية . . ثم دخلت المعركة الدافم الألانية ۸۸ مليمتر لشد أزر 
الدبابات والمشاة ثم انقلبت العركة إلى تراش بالمدافع . . ومد لای 
خفت وطأة الضرب وتراجم كل فريق إلى خطوطه السابقة لإعادة 
انتم واستکال حاجات اقتال 

وعاد روميل فهج بشدة فى ساحة قصر رهلين (ج .غ دين( 
بقوات من السيارات الصفحة تؤ يدها المدفمية ثم ارتد شمالاً » و بدأ 
اشتباك الدبابات فى معركة ءرة المذاق كثيرة الضحايا . . و بمدها خفت 
الممليات فى ساحة اليش الامن بنا عاد النشاط إلى الساحة الثمالية 
وأخذ الجيش الأول فضل المبادأة واستعد لممليات جومية كبيرة بمد 
أن مېد ما بدوریانه 

و بلاحظ من هذه الحاولات الألانية نها كانت بقصد التعطيل 
إذ أنه لم يكن لديما الاستعداد الكافى للتغلب على قوات اللفاءء 
وقد کان للا خيرة تفوق عددی ملحوظ وانتصار جوی حاسم 

وأصبحت المسألة مسألة وقت : فقوات الحور التى أخذت تجاهد 
ببسالة .فى الركن التونسى لم تكن كاأفية الداع عن تونس مدة طويلة 
فقد كانت بحاجة إلى إمدادات وافرة من الرجال والعتاد- والطاثرات 
لا يسمج الموقف الحربى بإجابتها » وكانت الأوامر الموجهة الما هى 
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القتال إلى الناية » دون أى إشارة إلى الوعد بالمساعدة أو إرسال 
اللإمدادات . 

فر ییق لفن المرب إذن فى هذه المرحلة شأن بمد أن وصل 
نهايته وأصبح القو ل كله للقدرة البشر ية على الجلد والاحتال 

وقد كانت فادة الحلفاء تعرف ذلك وتفهم ہا على قید مر حل 
لباوغ غايتما الأخيرة على ماسيكون فى ذلك من مشقة » ولذلك أزمعت أن 
تستعد استعداداً حاسماً لتتجنب أى تقص ولتقوم بعملي ةكاملة فتضرب 
ضربة موففة وتختصر التضحيات والالام . . ومذا قال مونتجوعرى : 
« قد تېدو استعداداتنا بطيئة فى أعين أشخاص عديدن ولكن 
ستکون حاسمة » وقال الچثرال اندزشون « إن اللمحطوات الهائية 
SS‏ 

وق تة وانحدة اخذت قوات ال ملفاء تشرع فى أعباطما المحومية 
فى مختلف الساحاتفزحفت القوات الأعر يكية من فريانه وأخذت فى 
المحوم على قفصة جوم بدأ بسار قوى من نيران المدفمية وقذائف 
حاملات القنابل » وقد تم احتلال قفصة واستمر الزحف فى طريق 
مليئة بالألغام واشراك الدبابات ينا أخذت قوات احور ف الانسحاب 

هذا بيا أعلن المجوم على خط مارث بوم ۲۱ مارس » فقد 
أطلق مونتجومری رجاله ودباباته على المرا كز الرئسة بتأبید بير من 
القوات ال و ية » وكات ساحة المجوم تمد من‌الساحل إلى تلال ماطاطه 
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وقد بدا المجوم لیل ۲۱ / ۲ ففتحت مات المدافع أفوهها بأطنان 
القنابل على مساحة تقل عن الیل عرضاً فرکزت نيرانما تركهزا شديداً 
ثم انبعمث بعد ذلك ستار عنيف من النيران تقدم الجنود خلفه 
لبدء جومم . 

وكانت خطة مونتجمرى أن بلق بجنوده فى حركة التفاف بدلا 
من المجوم بالمواجهة فدارت قوة كبيرة تحت قيادة الچارال فر يبيج 
والتفت حول خط مارث بحركة اندفاع حاسمة عاوتما الطاثرات مماونة 
قيمة فمَكلّلت بالنجاح . 

وقام المندسون بتطهير حفر الألفام ونسف الصخور وإقامة سلا 
الحبال وكانوا م أبطال الموقف بق » فقد أحدثوا الثفرة واوا مواد 
البناء لإنشاء رأس الكو برى لبقيةالقوات .. واستبسلالألمان للاحتفاظ 
بالط فألقوا بصفوة جنودم فى النقط الحصينة بيا كانت المدفية 
البريطانية تمطر مراً كز الألان بوابل نيرانما . . وقد تم اختراق اليط 
بعد معركة دامت ليلة و يوماً فكانت من أشد المعارك التى ذاق مرها 
فيلق أفريقيا الألانى . 

٠‏ وقد وصف اقتحام خط مارث بأنه إدارة الفتاح فى قفل دفاع 

روميل . . وقد انفتح القفل فعلا ! 

ويقال إن روميل أبلغ جنوده أ نم إذا م پستردوا « مدنین ٩‏ 
ولم يرغوا الجيش الام على الانسحاب فإن أيام احور فى أفريقيا 
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ستعد عدا-. . وقد عقب مونتجمرى على ذلك فقال جنؤده : « من 
واجبنا أن نيرهن اروميل على سحة بيانه » فأيامه عدودة فى شما أفر قيا » 
فالجيش الثامن وقوات الصحراء الجو بةرعبارة عن اله فال واحدة 
متأهبة للتقدم. » والعدو نفسه يدرك تمام الإدراك معنى ذلك . » 

ثم قال بصراحة وثقة : « سيط اليش اشامن قوات المدو 
امواجهة لنا وسينفذ من رة قابس ثم ينطلق شالا إلى صفاقس وسوسة 
وينتهى به الأمر إلى ساحلتونس » ولن يكون أمامالمدو سوى اللكف 
عن القتال أو إلقائه فى البحر . . 

إلى الاما حو تونس » وألقوا بالعدو فى البحر » 

وقد حدث بمد أسبوع من بدء المجوم على خط مارث أن أذيم 
أن قوأت روميل تنسحب من ذلك اللط نماثي] . 

وى ٠:‏ مارس أذاعت قيادة اللفاء أن ا لجيش اثامن استولى 
على المة وقابس وتقدمت وحداته الأمامية نعو الثمال على الرغم من 
المقاومة الشديدة ال ىكانت تبديما ساقة الألمان ٠.‏ 

وفى هذه الأثناء كانت القوات الأمر يكية تواصل زخها الموفق 
فى ساحة قفصة » وتزداد القوات الفرنسية نشاطاً فى ساحاتما » و يتقدم 
ا لجش الأول فى ميدانه منطقة الجبل الأبيض 

. وعند اتتہاء شهر مار س کان خط الملفاء فى تونس يبدا من 
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قابس - مکنامی - مر فاید فندق ‏ وسلاته — مجاز الباب 
إلى سد جنان 
ثم بدأت خطوة جديدة من خطوات الجيش الثامن باستيلاثه على 
قريتى مطو ية وأودرف صباح ۳۰ مارس » وها على جانب طر يق قفصة 
قابس » تبعد الأول ۷ أمیال والثانية ٩‏ أمیال شمال غر بى قابس 
وا يبد الألمان أى مقاومة للوقوف فى هذه المنطقة ء ولك ن كان 
يعارل او ا اام الال ومد ارق وخرت 
الؤخرة والضرب بقنابل المدافع البعيدة الدى » وكان مطمثتا إلى أن 
البحر بحمی میسرت والتلال حمی میمنته ).فلا سبیل إلى تطو یق قواته 
ويسہل على متتبعى الالة المحر بية إدراك ما كانت تعانيه قوات 
احور أثناء ارتدادها من عناء والام وما بلغته من کلال واعلال بعد 
هذه المعارك الطاحنة والانسحاب المر مثات الأميال » السار البالغة 
فى الأسلحة والركبات الحربية على أنواعها ... وكانت قوة الحلفاء 
الجوبة مصدر خط ركبير على الارتداد فقد نصدت للقوات الرتدة 
وشددت علا النكير» فكانت السار مروعة بفمل سلاحالطيران الذى 
کان ببسط جناحیه فوق قوات رومیل و یضربها ضر ب لا هوادة فیه» 
ونواصل ضرب القوات ودك خَطوط الدفاع أولا بأول وبلق القنابل 
الثقيلة على الطرق والواصلات » فكان ذلك إعلان) باقتراب النهاية 
وتقر إر المصير 
۹۰ 


وقد جال بخاطر الكثيرين وهم يشهدون خارطة ايدان التونسى » 
أن يثبت روميل فى فتحة قابس » عند علق الزجاجة » فيستفيد من 
البحيرات اللحة » وهى فكرة طيبة لولا أن هناك خطرا انيا من ناحية 
القوات الأمر يكية التى اقتر بت من ظهر ذلك الحط فأصبحت مددة. 
قطع خط الرجعة . . . وبذلك ) يعد من الطريق مكان صا للدفاع 
سوی وادی المکار یت ( ۲۰ میلا شمال قابس ) الذی تصفه کتب 
الجنرافيا بأنه واد مال ينحدر نحو البحر » فهو عاق طبيمى لا ركبات › 
وم ركز مناسب تعحصن فيه المشاة 

وابتداء من شهر ابريل بدا تقدم ال ملفاء بصفة عامة فى جيم 
ساحات تونس 

فال ميش الثام كان بتقدم بسرعة على طول الساحل دافا أمامه 
جوع الفليق الألمانى رغم اشتداد مقاومة امؤخرة ال ىكانت تحمى 
تقهقرآً وصل إلى حالة ميئوس منها بسبب اللسائر الشديدة التى أصابته 
بعل طائرات الحلفاء وفقده لمدد كبر من المركبات وناقلات اجنود 

ركانت التوات الأدريكية تزف بجاح فى ريق التطار » 
قابس - بالمشاة والدبابات ماولة الانصال بالجيش الثامن الذى م يعد 
یفصله عن قوات رومیل سوی نطاق ضيتق مشحرك لن یلیٹ أن بزول 

وکان ال جیش البر یطانی الاٴول ند آم استیلاءہ » على سد جنان 
فاضطرت قوات احور إلى التراجع منما إلى المرا كز القدية فى التلال 

۹۱ 


ارک جيع الأراضى الى ر يتما بعد عناء كبير ودماء مراقة وأسلحة 
حطمة وأسرى بالآلاف 
- وكانت القوات الفرنسية تعمل بنشاط فى عدة ساحات » فكانت 
قوة منها تعمل مع ال ميش الأول فى منطقة سدجنان وقوة فى وادى 
وسلانه والثة فى شرق بيشون ورابعة وخامسة فى منطقة شط الجريد 
و اليوم السادس من ابريل بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
اقتال الهائية » وذلك فى وادى العكاريت 
فن الصباح البا كر عاود اليش الثامن مومه على مرا كز الور » 
وهى الاستحكامات التى أقامما روميل على وجه السرعة ف مكان 
مناسب للدفاع بعد أن نسف اللجسور وملا الطرق بالألغام واستعد 
لاقامة ساتر قوى من نيران المدفعية 
وقد جاء جوم مونتجمری دلیلاً جديداً على كفايته المسكرية 
المتازة » فأخذ غرية أخذة رابية » وهاججه فى جنح الليل الحالك 
فى ليلة غاب فيا القمر 
ا ا ونل ف ا 
حسما يققضى الموقف » ويفعل الشىء الذى لا يتوقمه احص بخطط 
وفنون متنوعة » فن الملن مثلاً جعل ثقل جومه کله على مراکز 
احور الرئيسية فى منطقة الساحل » ثم دار اة فى توغل تاجح غ 
جناح المدو کله وأذاقه هزية مربرة » وفى خط مارث خدج المدو 
۹۲ 


هجوم أمای » ثم انحرف بغتة بکل قوته فی حر حركة تطو يق بارعة مغلم 
مرا كز دفاع العدو الريسية » وف وادى العكار يت فاجاً خصمه مفاجأًة 
غير منتظرة فى جنح الظلام فكانت فانحة انتصار رانم 

وقد سبق زحف الفرق البريطانية واههندية ستار من نيران 
صا حخسمائة مدفع على مثال ما حدث فى الملمين .. وھد ساعتين 
أحدث ال ميش الثامن ثفرة فى مر اكز احور الت كانت نمتد ٠١‏ ميلا 
فأسرعت القوات المدرعة والسريمة الحركة إلى التدفق منها » 
وتم احتلال عدة تلال تعد مفاتيح الساحة فانارت مقاومة الحور 

وقاتل الألمان فى هذه المارك قتالاً شديداء وكان تكرام 
صادقة ذات عزم شديد ولكنها صدّت . وقالت مصادر الأنباء أن 
رومیل تحمل خسارة جسيمة بل أنكسر أتكسار؟ حاسما 

ا العملية ستة ١1لاف‏ أسير› ولاحظ ااراسلون 
الحربيون أن الايطالبين يكوّنون دام الجانب الأ كبر من الجنود 
الوجودين فى مركز الدفاع » وأنهم يكوّنو ن كذلك ‏ كالعادة ‏ 
الجانب الأ كبر من الأسرى 

وقيل أن نسبة الأسرى هى ست إبطاليين لاناق واخ 

وقد حدثلت هز بة احور هذه أمام الجبش الثامن فى الوقت الذى 
جحت فيه القوات الأعريكية والفرنسية فأنمت اتصاها بقوات 


۳ 


مونتجمرى بوم ۷ أبريل » وأزاء هذا الاتصال انسحب الحور من 
منطقة القطار 

وأخذت قوات ال حلفاء تدق قوات الحور فى نونس من الجنوب 
والغرب والثمال » فال ميش الثامن يتعقب طريدته الرتدة شالا ء 
والقوات الأمريكية والفرنسية تندفم شرق وشمال شرق القطار 
ومکنانی » وال یش الأول بواصل جومه فى صفاقس 

وف صباح ٠١‏ اريل أذاعت قيادة اللفاء أن ميناء صفاقس 
٠١ (‏ ميلاج . ش . توس ) -القاعدة الرئيسية ارومل- أحتلٽ» 
فتراجمت قوات الحور بسرعة دون عناية بوضع الألغام والاشراك 
الشهيرة » کا تم اخلاؤها فندق وبيشون ف الساحة الوسطى 

وقد دار قتال عنيف قبل أن يتسر للحلفاء اختراق خطوط 
منطقة ( فندق ) إذكانت قوات احور ثابتة فى عر اكز دفاعية طبيعية 
ذات مناعة » وفوق ذل ككانت الألغام مبثوئة بكثرة » وقوة من 
الوحدات المدرعة الشديدة البأس تتأهب لقتال حامى الوطيس 

وتمكنت قوة متقدمة تحت نيران شديدة من فتح طر يق وسط 
الألفام » فراحت القوات المدرعة وقوات المشاة تجتاز المنطفة بطريقة 
الروحة وهى النفوذ فى منطقة ضيقة ثم الاننشار فتأخذ النطقة فى الانساع 
شيا فشي » ودارت الداثرة على جنود الحور فانسحبت على جل 


۹٤ 


تاركة الكثير من ممات وأسلحة وأسرى » وأفلقت من موتف 
خطیر جداً 

وقد وصف بوم ٠۰‏ ابریل ۱۹٤۴۳‏ هذا بأنه کان یوما مشو 
على الحور» ليس فقط بالنسبة لا حدث ف ساحة فندق » ولكن أيضاً 
ببب معركه جوبه خطيرة » فقد أسقطت القوة الجوبة للحافاء 
۸ طاترة من طائرات الحور منها ٤٤‏ طارة نقل » وهو 2 قیاسی 
| سبق له مثیل فى أى ساحة من ساحات المرب 


ج 
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الركن الونسى : آخر ساحات المرب فى أفريقا. 
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فى النصف من ابريل عام ۱۹٤۴١‏ بدأت الولة الأحيرة من هذه 
اللحمة المنيفة فى شمال أفر يقبا 

وكانت مراكز الحور تقعم على بعد ٠٠‏ ميلا شمال سوسة 
والقيروان و٠٠‏ ميلا جنوب مدينة نونس » وكان ابلاط الدفاعى يمد 
٣‏ ميلا من انميدافيل غربا ثم ينحرف قليلا بحو ال منوب فن اتجاه 
بو حجر ( ٣٣‏ میلا ج کو ,ری الفحص ) وقدرت قوات انحور فی 
ارکن التونسی ب ۱۹۰ آلف جندی الانی و١۷‏ ألف إبطالى 

أما مدى ما وصل إليه المحلفاء فكان محده خط يبدأ من رأس 
سيرات ویتجه جنو با إلى سیدی ٬نصير‏ ثم بتجه إلى مجاز الباب 
فينحرف جنو با إلى بوغراضة و تد شرقا إلى انفيدافيل ' 

وأصبح من اسل به فن هذه الفترة أنه ¥ قبل لقوات الحور 
الاستمرار على القتال إزاء الفط التزايد عليما من قوات البر » 
والملات الماتية من قوات الو » وضياع الأمل فى وصول فدات 
أو إمدادات 


۹¥ 


. . فقد هزمت هذه القوات هزعة تأمة فى جيم الساحات 
وأصيبت باصابات خطيرة متوالية منذ موقعة الملمين » وفقدت عدداً 
کییراً من القتلی والجری وآلاف الأسری وكیات عديدة من 
الأسلحة والركبات التى عنمت أو درت 

ووصلت مسأل تموبن الألمان إلى درجة سيئة » وأفلح الحصار 
البحرى الذى ضربته الغواصات والطائرات البريطانية » وكانت قوات 
الحلفاء تغرق أ كثر من نصف السفن التى تحمل الجنود والمتاد 
والبنزین » و بقال أنه وقع فی يد ال ملفاء ما يثبت أن الچترال فون ادنم 
شكا من زيادة النقص فى الوقود والذخائر المحر بية وطاثرات القتال 
وضمف الرقابة على السفن المر بية 

وكان لقوات اللفاء الجوية تفو ق كاسح فكسبت معارك الجو 
وامبت دور _كبيراً فى القتال » وتدمير امواصلات وضرب المطارات 
وكانت مصدر خطر ماحق لقوات احور . . وقد أذيع بيان فى هذه 
الفترة جاء فيه أن اة شمال أفريقية كلفت القوات ال جموية الألمانية 
خسارة ٠٠٠۴۳‏ طارة مقابل ٤۹۸‏ طاثرة للحلفاء 

وقد حدثت طامة كبرى لقوة احور الجوية ف التاسم عشر من 

إريل إذ اشتبكت نشكيلة كبيرة من مقاتلات الصحراء التابمة لقوة 

الجو الامريكية بمائة من طارات النقل الألانية ال ى كانت رسا 

طارات القتال فوق البحر المتوسط » فدارت معركة شديدة المول تعد 
۹۸ 


أعظ الام الجوبة فى التارخ وات تهت باسقاط ۷٤‏ طائرة المحور وقح 
طائرات أعريكية » وكان ذلك ختاء) لحاولات الحور التى أريد من 
ورانما إرسال إمدادات عن طر بق الو . 

فلن الباهظ الى بذله احور ف الرجال وف الفولاذ وف الطارات 
ف سبیل الاحتفاظ رکز یر مأمون فی آونس e‏ 
طاقة لاحتال خسار ری × 

وهنا يئب السؤال الذى وارد على المواطر عند ما بلغت الالة فى 

توس هذا الحد الميئوس منه بالنسبة لقوات "احور وهو : أى مشهد 
ستری . . دنکرك جديدة أو ستالینحراد أخرى ؟ ا بعبارة أخرى هل 
ینوی فون روميل ال جلاء ك فعلت الفوات البر يطانية فى دنكرك أو 
یستمر صامدا ک) فعل‌الچنرال باولوس فی ستالینحراد . . ؟ 

وقد أوحظت الشواهد الآنية فبعثت الظنون على أن الألمان يمدون 
العدة لارحيل : 

)١(‏ إضادالحلفاء موقف eê‏ فی میناء کالیاری حیث 
كانت تستعد . 

(۲) وقوع وثيقة فى يد المحلفاء تمبر عن محاولة الألمان استخدام 
السفن التجاربة الفرنسية ‏ 

(۴) جثد الجرارات وسفن السيد الإيطالية فى موانى صتلية . 

ولكن الحصار البحرى الذى أقامه الحلفاء جمل مسأل الجلاء عن 
عن طريق البحار حاولة ميئوس منها » تإذاكان هناك تصمم على 
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الجلاء فلا بمکن أن کون إلا عن طريق ال جو» على ما سيمرض له 
من اخطار لا فر مها 
وقيل إن القائد الألمانى أءر بالقعال إلى النهابة » وكان من دلائل 

ذلك أن القوات التی کان. قودها روميل انضمت لقوات الچنرال 
فونآرنم وأخذت نستعد فى:أما كن محصنة فى منطقة توس فكان 
ذلك تغليباً لارأى القائل بأن ستالينحراد أخرى على وشك الحدوث . 

أما خطة الحلفاء فكانت وافحة غابة الوضوح وهى القضاء على 
مقاومات الحور الشديدة ف الزكن التونسى على أن بكون الأفضل فى 
ذلك منمها من الإفلات ودفمها إلى الم ۰ 

وهى اللحطة الى بدأت منذ -وضعت تصممات اهجوم وزحف 
ا لجيش الثامن غر با من مصر » ولت قوات الملفاء فى شمال وغرب 
أف يقيا = وكان ذلك عملا عسكرء) كبيراً يناسب ما لتونس ومنطقة 
البحر المتوسط من أمي ةکبری - 

وق دکانت الطر يى شاقة والتكاليف باهظة إذ ل تكن القوات 
الأولى التى نزلت فى ثمال أفريقيا ت بالدقة كل شىء عن المسائل. 
المسكر ية التى ستواجهها » ولم يكن العتاد كاف مع السافات الطو بل 
التى جب قطمها » وقوات احور القو ية التى ستلتق بها 

ولكن فی شہر بنایر تم ارسال الإمدادات اللازمة وعززت ال جلة 
تعز زا كبيراً وتم تنسيق الأعال بصغة تجعل نجاحا أ كيدا فتمكن 
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الجيش الثامن من القيام بفعاله الر بية الباهرة الى حقق ہا أعظٍ 
الانتصارات وغير من أمر الوقف ف ساحة ونس حين دخلهاء ثم 
IS‏ المظے فی خط مار وفتحة قابس ووادی المکاریت › 
وأخیراً شار له مونتحموی « بالمجوم الثالث » رغم العدو على مواجهة 
هز عة تشبه دنكرك ولكن من الدرجة الأولى ! » 
وکان خط الدفاع الالمانی مام « آنشیدافیل » بحمی وراءہ مرات 
جبلية ضيقة أمام المسالك ال جنو بية لمدينة تونس » أما وسائل الدفاع 
الألمانية فكانت حفر اللمنادق و إقامة مصاطب المدفعية فوق المنحدرات 
وقد عززت با تبت من مدافع ۸۸ مليمتر الشديدة الفتك ومدافع ٠١١‏ 
القوبة وعدد من مدافع الماون ذات الأفواه الستة 
وبدأً الجيش الثامن مومه بصفة حاسمة مساء ٠۹‏ ابريل وميد 
للهجوم بالستار المعهود من نيران مدفعيته الخيفة » وأخذت قوات المشاة 
تاج استحكإمات الدفاعف ا بال » وحدث نضالعنيف وقتال روع 
فی کل شبر من الأرض 
وهنا موضع درس هام ان یدرسون المرب » فیجب ألا عروا 
سراعا ثل هذه اللاحم الروعة » إذ هذه هى الحرب الجقيقية » فأمامنا 
خممان بلغ الكلال منهما مبلا كبيرً إذ أن عراًكهما استمر فترة طو ية 
ميل کفته ممهذا الفريق تارة ومع ذإك العر يت تارة أخرى » وأصبحا 
أمام الجولة الأخيرة » كل“ يبذل خر جهود وهو بعلم پنتيجة عل 
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ومالما من أثر خطیر فی مجری المرب » وانتهی دور المدافع واستراحت 
الدبابات » و يبق سوی ال منود بتقاتون يدا بيد » قالتی سوف تقرر 
الصير إنما هى المزاتم والقوى اأحنو بة وروح القتال 

ول يكسب اليش الثامن الوقف إلا بفضل تدر بب شديد تلقاه 
عن قائد حصیف ومدرب جند متاز » قد ظل الچنرال مونتجمری 
قبل أن يبدأ جومه فى الملين يرن رجاله على أنواع مختلفة من المعارك 
وألوان شتى من حالات القتال ء فتدر بوا على القتال فى ميب الصحراء 
العقد » وفى الممرات ال جبلية والمسائك الوعرة » وأنقنوا الممليات الليلية .. 
وهذا كان وميم فى ال بال العامة لأشيداثيل » على ارتفاع ألف 
قدم » وقتاهم فى اليل ال مالك » خیر برها على ما کسبوه من التدر یب 
قبل الشروع فى جولات المرب المامة 

وقد انتھی تصم الألمان على أن تنتھی حرب توس کا حدث 
فى ستالينجراد لأنهم | يسرعوا فى الجلاء واستحكاماتهم سليمة » 
ولكنهم قروا الدقاع إلى النہاية کی ينالوا نصراً دفاعيا كالذى أحرزته 
"القوات البريطانية فى طبرق فتصضبح تونس شوک فى جنب اللفاء 
تضيع علبهم قاءدة الوثوب على ساحل أوربا الجنو بى 

وكان قوام القوات الأمانية ماثتى ألف جندى تقريباً من خيرة 
رجام مجهزبن بأسلحة من الطراز الأول وبرابطون ق مواقع جبلية 
محصنة » وقد عد فون أرنم إلى تقصير خطوطه فبلغ القتال أقصى 

۱۰۲ 


عراحله العنيفة » واحتدمت المعارك ف البروا ل جو » والتقى جنود الفر بقين 
فى اشتبكات حامية بالأسلحة البيضاء 

ولم يكن للدبابات مجال فى هذا الصراع بقدر ما كان لمشاة 
الى ملت عبء هذه العمليات »› وقد قامت الطاترات بدور هائل 
فأخذت ف تدمیر معاقل احور وهدم مواصلانه ووسائل تو ينه 

زكانت صورة القبال فى انثداشيل مغابرة للصور التى عرفها 
الجيش الثامن من قبل » فق دكان يعمل هذه المرة للاستيلاء على جبال 
شاهقة ونمرات محصئة ثبشت فما جنود فوية مصممة على الدقاع إلى 
النهاية . . وقد أبدت فيه صلابة أشد من أى مكان آخر وقفت فيه › 
ومع ذلك فقدکانت ترغم على الانسحاب ببطء تحت عبء الضغط 
المسوّب علیما فى جميع ساحات نونس 

دالفیلق الأعریکی کان بتقدم صوب بازرت من رأس سيرات 

بيا كانت بقية القوات الأمريكية تزحف زحفاً مطرداً فى شرق 
جاز الباب والفرنسيون فى جسر الفحص باون بلاء حستا 

وأخذ الجيش الثامن يتقدم على الرغم من أعال الإتلاف و بث 
الألغام ويج حو المنفذ إلى تونس 

وانتهى الأمر بارتداد جنود الحور تراجمم شرت شت متکبدین 
خسار فادحة دون أن تی عن ذا مرا کزم الفو یق وتامهم الجيدة 
وقتالم الممتاز فل يكن فى طاقة ة البشر أن يعملى أ كثر مماعمل » وقد 


1¢ 


كانت قواتهم أقل عدداً وعدداً وى نقص فاحش من ناحية الطانرات 

وق فة رة س اق ا کان بتوقع أ كثر المعفائلين - 
تم تجاح قوات الملفاء فوثبت إلى تونس و بنزرت ولو باً خاطقاً 

وکان جوم ال جیش البری مصحوباً بأشد جوم جوى تمرض 
له جش من قبل » وكانت الغارات ءركزة فى منطقة ضيقة تناقط 
فا القنابل جنبا إلى جنب . . وتم للحلفاء دخول آونس و بازرت 
وفریفیل فی نوم واحد وهو یوم ۷ مانو ۱۹٤۳‏ 

وتقدمت قوات اليش الأول المصفحة ودورياته بوم ١١‏ ماو 
على طول الساحلين الثمالى وا لجنو بى لشبه جزيرة رأس بون وأنغت 
نطو بقهما فانهارت آخر مقاومة فبها وأسر نحو عشرإن آاف جندى 

فلما كان اليوم الثالث عشر من مايو تم وق ف كل مقاومة لحور 
من جميم أغعاء توس » واتہت جيم امال القتال » وأاقت قوات 
احور التى كانت تواصل المرب فى « الجيوب » الثائرة سلاحا 
واستسامت وأسر القائد العام الچارال فون ار نم » وقائد الجيش المارع 
الچارال فون فاليست » وعدد من القواد » وجنود خيرة الفرق الا لمانية 
ومقادبر عظيمة من السلاح والعتاد وأعلنت المقامات الرسمية أن عدد 
الأسرى خسة وسبعون ألا معظمهم من الاّمان 

وقد ذكر مستر تشرشل فى بيان أذاعه على مجاس الأمة 
( الكونجرس ) فى وشنطن أن « عدد جنود المدو الذين أسروا أو 


10 


قتلوا فی هده اجلة زد عل درلم مليون من خيرة فواته » وخسر مح 
هذه القوات مقاد ر هائلة من عتاد المرب » وق دكلفت ثمال أفر قيا 
الد کتاتور ن 0۰ آلف جندي بين تل E‏ 
ERS a OE JESS GANE‏ 
دمرتپا قواتنا» و۲۰۰٩‏ مدفع و ٠٠٠١‏ دبابة و٠۷‏ ألف مركبة تقل 


وكأنت امز عة a E‏ 

وڏا طهرٽ القارة الافر بقية من امنود المعادية لاحلةاء ¢ 
واعلنت اليانات ا ية أن كان اشرق دان توس بل :٠ة‏ 
الف قتيل و۸ الف أسير فكانت ضر بة قاصعة ختمت الفصل الاأفر يى 
من کتاب الحرب المالية امل عامین واصف ف قتال ر ودماء عراقة 


ا ا 


وكان ذا الانتصار الام ا لوی راود 
اتجاهها » فد ذلك مرحلة التحول أو بداية النهابة وفاتحة فعال حر بية 
مومية واسعة النطاق ١‏ ۰ 


ا 

بمث كثير من القراء » من رجالالمسكر ية والسياسية - مصر بين 
وأجانب - إلى الؤلف بخطابات بمينة تعإر عن ارتياحهم واشجيعهم 
الكر:م لما يصدره من مؤلفات . . و بينها رسالات سامية من أسحاب 
السمو الأمير عبر طوسون والأمير بوس ف كال وأععاب المعالى والسعادة 
جد حسنین باشا ومصطلفی نصرت بك وسفیر بر يطانیا ووز بر أمريكا 
الفوض والغر یی إیراھی عطائہ باشا ومد حیدر باشا وعلی فهمی بإشا 
واللواء مندور محمد باشا والأميرالای مد متولى بك وغيرم . . 

وتلق من صاحب السعادة البارون دى بنوا رسالة قيمة جاء فما 
« وإنى على بقين من أن الكتاب الجديد سيقابل بترحاب فاق 
قو بل كتاب ( مرب الكعراء المميء ) الذى وصفه سعادة 

عطاله باشا ا البحث واستقامة التفكير براعة 

و وأناقة التعبير. . 

وجاء فى كلة اسعادة الفريق مود شکری باشا عن کتاب 
(ھزہ ھی الب )آنه « أو ل کتاب شامل لکل ما جب أن تأخذ به 
أمة ظموحة إلى الاستقلال الكامل زالقوة » وغاية ما أرجوه أن يطلع 
عليه قادة الأمة وزعاؤها ويعماوا ما فيه . . » 

وكتب الأميرالاى أحد عونى بك ع نكتاب ( مرب اعرا 
اللمريء ) يقول « من ( ير المرب فقد براها فى ثنايا هذا الكتاب 

۱۰۷ 


الصغبر الكبير . . براها دازة الرحى حامية الوطس فى أدق مراحايا 
وأعنف أطوارها ء» بريشة نان بارع موهوب يطالمنا بأشهى ما تستمتع 
به النفس من حديث المرب الصحراوية » تلك التى تأججت نيرانما 
على آبواب مصر رکاد یما أن يندع فى أرجائما . . وتلك هة | 
يضطلع بها غيره من عباقرة الكتاب فى مصر . . » 
اقرا الو" 
ويقدم المؤلف أجل الشكر إلى رجال الصحافة الكرام وأصدقائه 
الكتاب الذين أسحوا له أنهر صفحانهم وعنيت أقلامم ناته 
التواضعة فى وقث يضيق فيه نطاق الصحف ويازم بالتوفير والاختصار . 
وف یی مقتطفات من روالع ما قیل : 
کتاب « هذه م الحرب ¢ 
قالت عنه انشام « جاء جدیداً فى معالة موضوعات الحرب 
واستعراض الموادث وتبسيط العلومات المسكرية ما يغنى عن 
عشرات المؤلفات المحديثة . . » 
وقالت اطم « . فصول ممتعة شيع فيها روح الإقدام والبطولة 
وصدق المزيمة وتدل على عل غزبر و إلام تام ودراية سحيحة بالمسائل 
ألمربية..» 


وذ كرت ير اليش أن « هذا الؤلف النفيس فد حوی المناصر 
المجوهر دة الى ینطوی علا فن الحرب Q‏ 
وgصiۃ4 La Bourse‏ بأنه «کتاب‌شائی‌جداً | کتبه رجلاخصای» 


كتاب « حرب الصحراء المصرية » 

قالت العام کتاب نفس » بل فة متازة يشتاق للاطلرع 
علہا کل قارىء » 

وقالت الممرى « أسدى الؤلف بكتابه هذا يداً جليلة الشأن إلى 
قراء العر بية الذين-كانوا شهود هذه المرب ومن أشد الناس تلمفاً عل 
اا ..« 

وقالت ف۲ ع٥۴۲ 1.٥‏ « لیا جد القار ی کا فی ( حرب الصحراء 
الصرية ) مثل هذه الدراية المسكرية » ولس هذا هو أو ل_كتاب 
لؤلف فإن كتابه ( هذه هى المرب) قد أثار موجة هتام وترحاب 
أعلت شأنه فى مختلف الأوساط اللصرية والأجنبية . . 

,llٽ Le Journel D'Egypte‏ « کتاب شاق من عدة 
وجوه : إستعراض مثالى ووقالم دقيقة وحقائق' وثيقة ؤدراسة 
منطقية لا أثر فما للتحاز › وکندی حیح 'أهدی اللازم أول السيد 
فرج كتابة إلن ( الجندى الباسل . . غالبا ومغاو ب » حياً وميت ) 

,ت La Bourse‏ » الكتاب جميل ٠‏ مکتوب ا 
واضح حکم فهو مجمع إلى خصاتصه الفنية حقانى شانقَة ومعلومات 


۱۰۹ 


قيقة عن الفعال المر بية للاعداء واللملفاء » وسیمس القاری تضلم 
ان ن امین اکر راقبا لکا رلت ر یت 


قو بة مترعة ستلقى الإعجاب . 
ومثل هذا تحدثت بقية الصحف والجلات عن هذه المؤلفات 
وعن غیرها 


شکر وعهد 
وأخيراً يقدم الؤلف هذا الشكر والعهد إلى الأصدقاء الجهولين . . 
إلى القراء الأعزاء الدن أ كرموا هذه المؤلفات وأحاوها كا علج 
بإقبافم علا وتأبيدم هما 
أما مطبعة لمارف » صاحبما الفاضل ومد برها القدبر وسكرتيرها 
وموظفوها وعمالما . . فاذا أقول عنم | وهل تجز كلات الشكر 
والشناء كل هذا الفن والذوق والإبداع . . ؟! 


مادلی ا والقراء رالرصرقاہ 
ككرأ ميقا ٠.‏ رال اليقاء ٠‏ 


رن 
الاهداء : إلى جلالة القائد الى للحيش 
مقدمة .. 
العام الرايع ٠...‏ . 
الجلة الالحلينية الأعريكة .. 
فرنسا الحرة تعمل 
مع الجيش الثامن ... .. 
فى أوقات الفراغ ... ... 
أفريقيا الثمالية الفر نسية 
المرب فى نونس ... . 
الجولة الأخيرة . 
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